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 املواجهة اجلزائية للرسقة العلمية
 *يف البيئة الرقمية 
   صفاء أوتايند. 
 
 
كانت الثورة الرقمية سالحًا ذا حدين يف قطاع التعليم، فبقدر ما محلت من إجيابيات 
جديدة من التعليم، ال تنكر عىل التعليم والبحث العلمي، بام أسهمت به من توفري أنامط 
فإهنا أصبحت متثل مصدرًا حقيقيًا ، كالتعليم بمعونة احلاسوب، والتعليم عرب اإلنرتنت
يف إغراء بعض اتساع نطاق النرش االلكرتوين أسهم إذ  لتجاوزات ال سبيل لنكراهنا،
 من –الطالب والباحثني باستخدام تقنيات الثورة الرقمية النتحال أعامل اآلخرين 
ها إىل أنفسهم، مما ترتب عليه تونسب -جامعية وأطروحات علمية دراساتو أبحاث
ملا  "الرسقات العلمية يف البيئة الرقمية"ظاهرة مستحدثة ال سبيل لتجاوزها وهي بروز 
  املؤلف والبحث العلمي بآن معًا. حقوق خطر عىل حتمله من
املؤلف، الذي بات عىل تعّد الرسقة العلمية أحد أخطر االعتداءات عىل حق أبوة 
  املحك إذ خيشى أن ُيفرّس النرش يف البيئة الرقمية عىل أنه تنازل مسبق عن هذا احلق.
بيان مفهوم الرسقات العلمية يف البيئة الرقمية، وحتديد عنارص هتدف الدراسة إىل 
 التجريم والعقاب فيها، فضاًل عن حتليل أهم الصعوبات التي تواجه املنظومة اجلزائية
حقوق املؤلف يف البيئة القرتاح أنسب الطرائق حلامية يف مواجهتها، وذلك بغية التوصل 
 الرقمية.
 مواجهة يف تقنية - تربوية –وقد توصلت الدراسة إىل رضورة بناء منظومة قانونية 
سرتاتيجية يف جانب منها عىل تدابري تربوية اال هذه وترتكز االعتداءات، من النوع هذه
                                                 
 .11/9/2013أجيز للنشر بتاريخ     
  جامعة دمشق –كلية الحقوق  -أستاذ مساعد في قسم القانون الجزائي. 
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وتدابري تقنية  زيادة الوعي بثقافة احرتام حقوق املؤلف واألمانة العلمية، بغيةوقائية 
بتفعيل القوانني تسهم يف الكشف عن االنتحال يف العمل البحثي، مع االهتامم 




يف الذي شهده قطاع االتصاالت ونظم املعلومات لقد متخض عن التطور النوعي 
 . (1)"جمتمع املعلومات "رف بـالثلث األخري من القرن املايض والدة ما بات يع
أن الثورة الرقمية بقدر ما محلت من  نوقد كشف هذا النموذج النظري اجلديد ع
إجيابيات ال تنكر عىل التعليم والبحث العلمي، بام أسهمت به من توفري أنامط جديدة 
إىل  ، وإمكانية الولوج(2)من التعليم، كالتعليم بمعونة احلاسوب، والتعليم عرب اإلنرتنت
، إذ املكتبات الرقمية، فإهنا أصبحت متثل مصدرًا حقيقيًا لتجاوزات ال سبيل لنكراهنا
حقوق املؤلف بام يف ذلك النسخ غري املرشوع،  أتاحت الشبكة العنكبوتية فرصة انتهاك
يف إغراء بعض اتساع نطاق النرش االلكرتوين ، وبشكل خاص، أسهم النرش دون إذنو
 بحوث من –تخدام هذه التقنيات النتحال أعامل اآلخرين الطالب والباحثني باس
ظاهرة مستحدثة ها إىل أنفسهم، مما ترتب عليه بروز تونسب -جامعية ورسائل أكاديمية
 ."الرسقات العلمية يف البيئة الرقمية"وهي  ال يمكن جتاوزها
أخالقيات جمتمع  يفسلبًا والالفت يف هذا املضامر أن عواقب هذه الرسقات أثرت 
                                                 
فجرى التعبري عن هذا التغيري اجلذري بثورة التقنية العالية،  تباينت التعبريات املستخدمة للداللة عىل هذا التحول، (1)
جمتمع التقنية العالية، أو ثورة احلاسوب، أو عرص الكمبيوتر، أو انفجار املعلومات، أو  تقنية املعلومات، أوأو عرص 
 االنفجار التقني، أو الثورة ما بعد الصناعية، وغريها كثري من األوصاف والتعبريات جمتمع االتصال دون حدود، أو
 الدالة عليه. 
 وأصبح منترشًا، Home Schoolاملنزلية  املدرسة تعبري أصبح نتشارها،ا وزيادة اإلنرتنت شبكة تطور بعد (2)
 بعد عن التعليم مبدأ يعتمد باجلامعات خاص فضاء عىل واعتمد بيوهتم، يف وهم دروسهم يتلقوا أن الطالب بمقدور
للتوسع: صونية حقاص،  Espace Numérique de Travail. للعمل الرقمي الفضاء أي ENTبفضاء يعرف
 (.2012) 54محاية امللكية الفكرية األدبية والفنية يف البيئة الرقمية يف ظل الترشيع اجلزائري، ص 
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د أركان البحث العلمي ذاته  املعلومات، وخيشى أن تصل إىل أعىل درجات خطورهتا لتهدِّ
القائمة عىل مجلة من الضوابط الراسخة يف الوجدان املعريف والتي يقع منها مبدأ األمانة 
العلمية موقع القطب من الرحى. ويرتتب عىل ذلك أن ثمة إشكالية حاصلها القطيعة بني 
بوة، والواقع حقوق املؤلف وأهم جتلياته حق األاملثال النظري الذي يعربر عنه باحرتام 
حق أبوة املؤلف صار عىل املحك، إذ خيشى أن ُيفرسر النرش يف العميل الذي يشهد عىل أنر 
رع وهو ما دفع بأهل االختصاص إىل قالبيئة الرقمية عىل أنه تنازل مسبق عن هذا احلق. 
مل يسبق يف التاريخ مثل هذا التهديد املتمثل يف سوء استخدام حق "ذ: ناقوس اخلطر إ
التأليف، فمع ظهور اإلنرتنت وانتشاره العاملي أصبح حق التأليف جثة هامدة، ذلك ألن 
 .(3)"يتم حتميلها عىل اإلنرتنت كل عامبليون وثيقة  56هناك أكثر من 
تتمثل مشكلة هذه الدراسة يف أن البيئة الرقمية فرضت حتديات غري مسبوقة عىل 
حقوق املؤلف بعد ظهور طرائق جديدة لنرش اإلبداعات الفكرية بمختلف طرق 
االتصال العاملية، فهل يتمتع َمْن ينرش مؤلفه يف البيئة الرقمية باحلامية اجلزائية ذاهتا التي 
 ملكتوبة الذين ينرشون مؤلفاهتم مطبوعًة ورقيًا؟. يتمتع هبا مؤلفو املصنفات ا
 ويمكننا بلورة هذه املشكلة يف التساؤلني التاليني:
ما التحديات التي تطرحها الرسقات العلمية عىل حقوق املؤلف يف البيئة  -أوالً 
 الرقمية؟ 
الترشيع  –هل تفي منظومة الترشيعات العربية املتعلقة بحقوق املؤلف  -ثانياً 
سرتاتيجية ناجعة حلامية املصنفات يف رسم ا -السوري واملرصي نموذجاً اإلمارايت و
 قانوين نظام الفكرية املنشورة يف البيئة الرقمية، أم أن هناك حاجة لرسعة التحرك لبناء
 والثقايف واالجتامعي التقني النموذج متغريات حيوي ومتوازن تربوي تقني مرتابط
املتصلة بإبداعه الفكري ومحايته من أي اعتداء  املؤلف بحقوق االعرتاف مع اجلديد
                                                 
دراسة يف احلوار الدائر بني املؤيدين واملعارضني،  -د. ناريامن إسامعيل متويل، حقوق التأليف يف العرص الرقمي  (3)
 يمكن الوصول إليه عرب الدخول إىل العنوان التايل:
http://www.prof-nariman.com/index.php/prof-nariman/652 
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عىل هذه احلقوق تشجيعًا له عىل القيام بمزيد من اإلبداع ، وطمأنته لينرش مصنفاته يف 
 هذه البيئة؟
 سبب اختيار املوضوع وأمهيته:
لألستاذ منذ أكثر من عام، وبينام كنت أقرأ إحدى الصحف املحلية طالعني مقال 
، ويشري املقال إىل دراسة (4)"الثورة الرقمية والتعليم العايل"بعنوان الدكتور وائل معال 
يف الواليات املتحدة األمريكية  Pew Research Center لألبحاث أجراها مركز
ت يف شهر آب  نت استطالعًا لـ 2011ُنرشر من رؤساء اجلامعات العامة  1055، وتضمر
حول تأثري التكنولوجيا الرقمية عىل اجلامعات. وقد َخُلصت واخلاصة عن آرائهم 
أصبحت يف تزايد مضطرد يف اجلامعات  Plagiarism الدراسة إىل أن الرسقات العلمية
األمريكية، وأن هذا التزايد احلاد هو أحد اآلثار السلبية لتطور التكنولوجيا الرقمية يف 
 اجلامعات. 
د أكثر من نصف رؤساء اجلا أن  -الذين شملهم االستطالع-معات وقد أكر
الرسقات العلمية قد ازدادت ازديادًا كبريًا خالل السنوات العرش املاضية بني الطالب، 
%( عن قناعتها بأن انتشار أجهزة احلاسوب 89وأعربت الغالبية الساحقة منهم )
لعلمية يف وشبكة اإلنرتنت لعبا دورًا رئيسًا يف تفاقم هذه الظاهرة، وارتفاع الرسقات ا
 الوسط البحثي وبني الطالب. 
عىل أسس البحث العلمي،  وعند قيامي بالبحث عن أبعاد هذه الظاهرة خلطورهتا
 توصلت إىل مؤرشات مقلقة للغاية منها:
  إىل أنر أحد الناشطني  "الويكبيديا"أشارت املوسوعة االلكرتونية احلرة
ت املوسوعة ذاهتا إنام هي مقالة من مقاال 12000مقالة من بني  142اكتشف أن 
سوعة إىل أسامء شخصيات عاملية ُاهتمت ومقاالت مرسوقة علميًا. كام أشارت امل
                                                 
 . 11/9/2011عدد الصادر بتاريخ العايل، صحيفة الوطن السورية، الد. وائل معال، الثورة الرقمية والتعليم  (4)
4
Journal Sharia and Law, Vol. 2015, No. 63 [2015], Art. 5
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2015/iss63/5
[د.صفاء أوتاين]  
 
 
 201 [السنة التاسعة والعرشون]                     [2015هـ يوليو 1436رمضان  -الثالث والستونالعدد ]
 
 .(5)بالرسقة العلمية
  من الطالب 10اعرتف  1999ملاك كيب إىل أنه يف عام أشارت دراسة %
% 40فقد اعرتف  2005بارتكاب الرسقة العلمية من الشبكة العنكبوتية، أما يف عام 
؛ وخلص الباحث إىل أنه يف غضون ست سنوات تضاعف العدد ثالث منهم بذلك
 .(6)مرات
 هذه فكرة طالعي عىل هذه احلقائق، وبدافع من املسؤولية العلمية، برزتمنذ ا
 العلمية إسهامًا متواضعًا لرفد املكتبة العربية بدراسات جادة تسعى إلخضاع الدراسة
الرقمية للمنهج العلمي يف حماولة لضبطها وتفصيل الرسقات العلمية يف البيئة 
يف ظل التي تواجهها املعارصة  التحديات ضوء يف املؤلف جزئياهتا، ومعاجلة حقوق
 الثورة الرقمية. 
                                                 
 2008من تلك األسامء مثاًل اهتام مارتن لوثر كنج يف رسالته للدكتوراه. وأشارت املوسوعة إىل أن شهر شباط  (5)
وسوعة إىل أن شهد اهتامات متبادلة بني باراك أوباما وهيالري كلينتون برسقة عبارات وفقرات من آخرين، وتشري امل
)وزير الدفاع األملاين( ُاضطر إىل االستقالة يف آذار   Carl- Theodor zu Guttenberg كارل تيودور تسو جوتنربغ
د من لقب الدكتوراه لقيامه بالرسقة العلمية يف أطروحته للدكتوراه، بعد أن ُاكتشف أن  2011 % من 95وُجرر
 علميًا.صفحات رسالته حتتوي عىل فقرات متت رسقتها 
 Esther     تم سحب لقب الدكتوراه من استري سيلفانا كوخ مريين 15/6/2011وتشري املوسوعة ذاهتا إىل أنه يف 
Silvana Koch-Mehrin(نائب رئيس الربملان األملاين( لقيامه بالرسقة العلمية :Wikipedia (Plagiat) 
متهم بالرسقة العلمية، الرئيس "بعنوان  2/4/2012وحسب صحيفة لوفيغارو الفرنسية يف عددها الصادر يف 
 اضطر لالستقالة بعد أن كشفت صحيفة "رئيس مجهورية هنغاريا" Pal Schmitt فإن بال شميث "اهلنغاري يستقيل
HVG وإنام هي  -منذ عرشين عاماً  -املجرية األسبوعية أن مقاطع من رسالته للدكتوراه يف تاريخ األلعاب األوملبية
 215صفحة من أصل  200ووفقًا للصحيفة فإنر هناك ، Nikolai Georgiev خلبري بلغاري لنص الفرنيسترمجة ل
 صفحة من رسالته ُنسخت حرفيًا من النص املشار إليه. 
Accusé de plagiat, le Président hongrois démissionne, Le Figaro, www.lefigaro.fr. 
وتعترب حادثة سحب جائزة الشيخ زايد للكتاب من الدكتور اجلزائري حفناوي بعيل واحدة من القضايا الالفتة، فبعد 
أن اكتشف أحد املتابعني من اللجنة املحكمة يف اجلائزة أن بعيل رسق مؤلف الدكتور السعودي عبد اهلل الغدامي 
جتاوز حدود االستشهاد واالقتباس، وحتول يف " :ارة اجلائزة ما قام به بعيل بأنهُسحبت اجلائزة منه، وحينها وصفت إد
. حممد أبو عرب، الرسقات األدبية تثأر من اخلصم "سياقات عديدة إىل االستحواذ عىل جهد اآلخرين مضمونًا ونصاً 
: عىل العنوان التايل يمكن الوصول إليه 31/12/2012والنص معًا، مقال يف صحيفة اخلليج اإلماراتية، العدد 
http://www.alkhaleej.ae/ 
أشار إليها: د. حمي الدين حمسب، الرسقات الفكرية واالجتاهات اجلديدة يف نظرية امللكية الفكرية، حمارضة يف  (6)
م، يمكن الوصول إليها عرب الدخول إىل موقع 2008ندوة الرسقات الفكرية يف معرض الرياض الدويل للكتاب 
 http://faculty.ksu.edu.sa  :جامعة امللك سعود عىل العنوان التايل
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يف موضوع محاية  (7)وهذه الدراسة وإن كانت تشرتك مع غريها من الدراسات
ز عىل جانب كر سابقاهتا بأهنا ترأهنا ختتلف عن حقوق التأليف يف البيئة الرقمية، إال 
خاص من تلك التحديات وهو الرسقات العلمية املرتكبة يف هذه البيئة من منظور 
 قانوين جزائي.
، إذ أن حتقيق مما تقدم يبدو جليًا أن ملوضوع البحث أمهية بالغة كانت دافعًا الختياره
ع عىل االبتكار، وحيول دون  احلامية اجلنائية للمصنفات املنشورة يف البيئة الرقمية يشجر
  .(8)قرصنته
كام تعود أمهية هذا البحث إىل ارتباط معظم نقاطه بنقاشات علمية عىل درجة كبرية 
 من األمهية، وهي تستحق الوقوف عليها وحتليلها، وحماولة تأصيلها وتقييمها علميًا. 
البحوث موضوع خصب مل تتطرق إليه كام أن الرسقة العلمية يف البيئة الرقمية 
 القانونية اجلزائية، بالرغم من خطورة هذه الظاهرة، وربام يعود ذلك ألمرين:
 نسبيًا مقارنة بالرسقات العلمية من املصادر املطبوعة. الظاهرة حداثة –أوالً 
ارتباط حملها بمجاالت ذات طابع تقني مستجد، فلعل أهم إشكاليات  -ثانياً 
 ب التقنية فيها.حتليلها تتجىل يف حتديد ماهية اجلوان
 
                                                 
هناك عدد من الدراسات التي ُعنيت بموضوع حقوق املؤلف يف عرص تكنولوجيا املعلومات لعل أمهها: دراسة  (7)
، "جمتمع املعلومات الكوين ومشكالت اخلصوصية وأمن املعلومات وحق التأليف"م بعنوان 1998أمحد بدر عام 
، ودراسة فهد "اإللكرتونية وحقوق امللكية الفكريةأمن املعلومات "م بعنوان 2000ودراسة عبد الرزاق يونس عام 
م 2007، ودراسة حسام عبد القادر عام "محاية حقوق التأليف عىل شبكة اإلنرتنت"م بعنوان 2005نارص العبود عام 
بات املكت"، ودراسة فاتن سعيد بامفلح بعنوان "امللكية الفكرية الرقمية ودور املجتمع املدين يف احلفاظ عليها"بعنوان 
م عن مكتبة امللك فهد الوطنية. ودراسة حسن الرسحيي عام 2008الصادرة عام  "الرقمية بني التخطيط والتنفيذ
. للتوسع يف أهم حماور تلك الدراسات راجع: د. ناريامن إسامعيل "أمن املكتبات ونظم املعلومات"هـ بعنوان  1423
وار الدائر بني املؤيدين واملعارضني، املرجع السابق، د. سامل بن دراسة يف احل -متويل، حقوق التأليف يف العرص الرقمي 
حممد السامل، الرسقات العلمية يف البيئة االلكرتونية: دراسة للتحديات والترشيعات املعنية بحامية حقوق التأليف يف 
املفاهيم والترشيعات البيئة املعلومات اآلمنة: "املؤمتر السادس جلمعية املكتبات واملعلومات السعودية بعنوان 
 .2010أبريل  7-6هـ 1431ربيع ثاين  22-21املنعقد يف الرياض  "والتطبيقات
لنا لفظ الرسقة العلمية لوضوحه ودقته وإيفائه باملطلوب.  (8)  مل نستعمل لفظ القرصنة وفضر
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 أهداف الدراسة:
 ترمي هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية :
  ،ضبط مفهوم الرسقات العلمية يف البيئة الرقمية وحتديد ماهيتها
واملكونات حمل احلامية يف جتريمها، واملصالح القانونية املرتبطة هبا، وذلك 
احلادي والعرشين التي رصد واحدة من أهم قضايا القرن بغية التوصل إىل 
 .هتدد باخلطر اإلبداعات الفكرية املنشورة يف البيئة الرقمية
  البحث يف نقط االتصال واالنفصال بني الرسقات العلمية املرتكبة يف البيئة
الرقمية وبني مثيلتها يف البيئة املطبوعة، ومن ثمر تقدير مدى كفاية 
جهة هذا النمط اجلديد من النصوص القائمة يف الترشيعات العربية يف موا
 االعتداءات عىل حق املؤلف. 
  حتليل التحديات التي تواجه املنظومة اجلزائية يف مواجهة هذا النوع من
الرسقات للوصول إىل اآلليات املناسبة لتفعيل دورها وصوالً إىل أنجع 
 السبل يف محاية حقوق املؤلف يف البيئة الرقمية.
 فرضيات الدراسة:
الفرضيتني اآلتيتني قصد مناقشتهام وحتليلهام للوصول إىل اختبار يمكن صياغة 
 مدى صحتهام:
يثري توصيف وتكييف الرسقات العلمية من املصادر الرقمية كثريًا : الفرضية األوىل
من الصعوبات. بعضها يتعلق بامهيتها، وبعضها يتأتى من حتول موضوعها ومرسحها 
الرقمي، وبالتايل ارتباطها بالتطورات  إىل النطاق من النطاق املادي املطبوع
التكنولوجية، فضالً عن تداخلها مع صور أخرى من االعتداءات عىل حقوق املؤلف 
 واملرتكبة يف الوسط الرقمي. 
نالت محاية حقوق املؤلف يف املصادر املطبوعة نصيبها من العناية : الفرضية الثانية
7
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لوضوح الرؤية جتاهها، وكذلك احلال  واالهتامم يف الترشيع والفقه اجلزائي نظراً 
بالنسبة لربامج احلاسب اآليل التي تنتمي من حيث موضوعها إىل البيئة الرقمية، 
باملقابل فإن هناك قصورًا قانونيًا موضوعيًا وإجرائيًا فيام يرتبط بتجريم ومالحقة 
البحث املؤلف وأركان  حقوق الرسقات العلمية يف املجتمع الرقمي مما هيدد باخلطر
 العلمي يف آن معًا.
  منهج الدراسة وخطتها:
اقتضت طبيعة البحث اجلمع بني أكثر من منهج بحثي، وذلك هبدف اإلحاطة 
 باجلوانب املختلفة ملشكلة البحث يف الرسقات العلمية يف البيئة الرقمية.
وقد اتبعنا املنهج التحلييل التأصييل عند تقديم مفهوم الرسقة العلمية يف البيئة 
الرقمية، وذلك من خالل حتليل ماهيتها وحملها، وخصائصها املميزة، وحتليل أسباب 
تباع املنهج الوصفي يف بعض املواقع، وحتديدًا اصعوبة جتريمها ومالحقتها، وذلك مع 
 ملختلف املفاهيم العامة الواردة يف البحث. لدى تناول التطور التارخيي 
 دراسة يف -نموذجاً  والسوري واملرصي اإلمارايت الترشيع –كام اتبعنا املنهج املقارن 
ية، وذلك إللقاء نظرة الرقم البيئة يف العلمية الرسقة يف والعقاب التجريم عنارص
قة عىل التوجهات الترشيعية العربية وآلية جتريمها، بغية  استنباط مواطن القوة معمر
 والضعف فيها، ولتقييم دورها يف مواجهتها.
 2002لعام  7أما بالنسبة للترشيع اإلمارايت )القانون االحتادي اإلمارايت رقم 
املتعلق بحقوق املؤلف واحلقوق املجاورة(، فيعود اختياره إىل أن اإلمارات تعد يف 
جدات احلديثة يف جمال الترشيعات طليعة البلدان العربية التي تسعى ملواكبة املست
 والقوانني املتعلقة باملنظومة املعلوماتية عمومًا.
اخلاص بحامية  2002لعام  82وأما بالنسبة للترشيع املرصي )القانون رقم  
(، فنظرًا "حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة"الثالث  الكتاب –حقوق امللكية الفكرية 
رائم املتصلة بنظم املعلومات، وامللكية الفكرية وحقوق لوفرة النتاج الفقهي يف جمال اجل
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 املؤلف مما يسهم يف إثراء املوضوع.
(، 2001لعام  12وأما بالنسبة للترشيع السوري )قانون محاية امللكية الفكرية رقم 
فألنه من الترشيعات العربية التي حاولت املواءمة بني متطلبات احلامية اجلزائية حلقوق 
ن االستخدام األمثل للمصنفات الفكرية يف سبيل حتقيق أغراض املؤلف، وضام
 التدريس والتعليم.
ومن أجل معاجلة اإلشكاليات السابق طرحها، والستكامل األصول املنهجية بدا لنا 
 أن نتناول موضوع هذه الدراسة يف املباحث التالية:
  املبحث األول: مفهوم الرسقة العلمية يف البيئة الرقمية
 الثاين: عنارص التجريم والعقاب يف الرسقة العلمية يف البيئة الرقمية املبحث
 املبحث الثالث: صعوبات املواجهة اجلزائية للرسقة العلمية يف البيئة الرقمية 
 املبحث األول
 مفهوم الرسقة العلمية يف البيئة الرقمية
من النتاج العلمي املنشور عرب الشبكة  -يكاد ال ينقطع-كل يوم سيل يطالعنا 
من -العنكبوتية، إال أن املشكلة أنه مع اتساع نطاق النرش عرب تلك الشبكة تصاعدت 
تكييفها وضبطها كٌم ال ظاهرة الرسقة العلمية، التي يعرتي  -حيث الكم والنوع
 فهومها.حتديد ميستهان به من الصعوبات، ولعل من أمهها 
إليضاح ذلك، سنتناول يف هذا املبحث مفهوم الرسقة العلمية يف البيئة الرقمية من 
خالل: حتديد ماهيتها )املطلب األول(، تطور مواجهتها عرب ضامن حقوق املؤلف 
 تارخييًا )املطلب الثاين(، خصائصها املميزة )املطلب الثالث(.
 املطلب األول
 البيئة الرقميةماهية الرسقة العلمية يف 
سنتعرف يف هذا املطلب عىل ماهية الرسقة العلمية من خالل حتديد مدلول 
مكونيها: الرسقة العلمية من جهة، والبيئة الرقمية من جهة أخرى، ثم سنقرتح تعريفًا 
9
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 جيمع بني هذين املكونني العتامده يف دراستنا.
كل املعقدة واملتعددة الوجوه الرسقة العلمية من املشا: مدلول الرسقة العلمية -أوالً 
وإلدراك هذا املدلول، ال  ،حتديد مدلوهلا صعوبة ويعود تعقيدها إىليف املجتمع املعريف، 
 بد من التطرق إىل تعريفها لغًة ثم اصطالحًا. 
 التعريف اللغوي يف املعاجم والقواميس اللغوية -1
 اللغة معاجم يف "األدبيةالرسقة العلمية أو الفكرية أو " صيغة عند القيام بتقيص
عليها، ويبدو أن هذه الصيغة ُاستخدمت يف تاريخ األدب العريب القديم  نعثر فإننا ال
وحسب، فقد اصطلح النقاد عىل تسمية رسقة اإلنتاج الذهني للشعراء والكتاب باسم 
 ."الرسقات األدبية"
 "انتحال"ة لفـظ وقد استخدم املعجم الغني للداللة عىل الرسقة األدبية أو العلمي
الكاتربر ألَْفكارر  ارْنترحاُل "وقد ورد حتت باب ارْنترحاٌل: ]ن ح ل[. )مصدر ارْنَتَحَل(. 
هر  ُبها. "َغرْير  : َأْخُذها واالدِّعاُء برَأنَُّه صاحر
وقد ورد يف معجم اللغة العربية املعارصة: انتحال: مرص انتحل: حماكاة شخص 
كام لو كانت من بنات أفكارهللغة ومعاين مؤلف آخر وتقديمها 
(9)
. 
 ومصطلح ،(10)يف اللغة االنكليزية" Plagiarism" مصطلح "انتحال"ويقابل مصطلح 
"Le Plagiat" :يف اللغة الفرنسية. وقد ورد يف معاجم اللغة الفرنسية يف باب هذا اللفظ 




Copier l'œuvre ou une partie de l'œuvre de quelqu'un et s'en attribuer la 
paternité.  
(12)  
                                                 
الوصول إليه عرب هذه اللغة العربية املعارصة وجتدمها يف موقع معجم املعاين، يمكن  معجماملعجم الغني و  (9)
 /http://www.almaany.com :الوصلة
 ."اخلاطف"أي  kidnapper وهي تعني plagiaries من الكلمة الالتينية plagiarism تأيت كلمة ( 10)
(11)  Dictionnaire de la langue français, Edition de la connaissance, 1995. 
(12)  http://www.linternaute.com/encyclopedie/ 
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Plagiat, copie, calque, compilation.  





ف فعل االنتحال بأنه: نقل وادعاء نسبة  العمل األصيل للمنتحل. ويف وعليه ُعرر
دعاء بنسبته إليه. وقد جاء يف معنى االنتحال نقل عمل أحد ما )كله أو جزء منه( واال
أما املنتحل فهو َمْن  معاين االنتحال: التقليد احلريف، املحاكاة، انتحال أعامل اآلخرين.
فت اجلمعية  يقوم بالنقل احلريف، أو التقليد، أو انتحال أثر أو فكرة من غريه. وقد عرر
 احلديثة للغة يف أمريكا االنتحاَل يف دليلها بأنه:
 " Plagiarism as the use of another person's ideas or expressions in your writing 
without giving proper credit to the source ".  
 .(14)"أن تستخدم أفكار أو تعبري شخص آخر يف كتابتك، دون أن تعرتف باملصدر"
 يف الوسط األكاديمي املعنى االصطالحي -2
ال خيرج املعنى االصطالحي للرسقة العلمية عن املعنى اللغوي لالنتحال، فقد 
فت  الرسقة العلمية )االنتحال( بأهنا:  "الويكبيديا"وسوعة االلكرتونية احلرة املعرر
اإلشارة إىل ذلك، كام خطأ أخالقي و/أو جتاري يقوم عىل اقتباس عمل أو إبداع دون "
يقوم عىل االستلهام الشديد من مثال، وإغفال حتديده، سواء تمر ذلك عمدًا أو إمهاالً، 
 ."وهو يشبه غالبًا الرسقة املعنوية
فت  -بال حق أو بغش-َمْن يغتصب أو ينتحل "املوسوعة ذاهتا املنتحل بأنه:  وعرر
 -بالتعميم–، كله أو جزءًا منه. )ويتوسع بعضهم اً أو فني اً ، أو تقنياً أدبي اً أو أثر عمالً 
 .(15)"(غريه آثار أو األفكار، أو األسلوب، مغتصب لتشمل
فا االنتحال بأنه:  J-P Blan et F. Lombard أما األستاذان قيام الباحث  "فقد عرر
                                                 
(13)  http://www.larousse.fr/dictionnaires/français/plagiat 
(14)  Gibaldi, Joseph, and Walter S. Achtert. MLA Handbook for Writers of Research Papers, 21-25 
1988.( 
(15)  Le plagiat est une faute morale et/ou commerciale consistant à copier un auteur ou créateur sans 
le dire, ou à fortement s'inspirer d'un modèle que l'on omet délibérément ou par négligence de 
désigner . Il est souvent assimilé à un vol immatériel. 
 Le « plagiaire » est celui qui s'approprie indument ou frauduleusement tout ou partie d'une œuvre 
littéraire, technique ou artistique (et certains étendent ceci - par extension  - à un style, des idées, ou 
des faits. http://fr.wikipedia.org/wiki/Plagiat 
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بتقديم أفكار، مجل، نصوص أو عمل مقتبس من غريه دون اإلشارة إىل االقتباس 
مصادر التوثيق، مصدر األعامل(، ليبدَو عىل أنه عمله اخلاص )أو جزٌء من )التوثيق، 
 .(16)عمله اخلاص(
ف الرسقة العلمية بطر ائق متعددة أما مؤسسات التعليم العايل واجلامعات فتعرر
ف جامعة ستانفورد األمريكية منها: الرسقة العلمية عىل موقعها  Stanford تعرر
عمل شخص آخر، دون اإلشارة املالئمة واملناسبة بام استخدام "االلكرتوين بأهنا: 
يسمح بالتعرف عىل صاحب العمل أو املصدر، إذا كان هذا العمل يشتمل عىل رموز، 
 .(17)"صيغ، أفكار، نص حريف، أبحاث، وخطط مكتوبة أو غري ذلك من األشكال
اراته دون العودة إىل أفكار كاتب أو عب"فتعرفها بأهنا:  Oxford أكسفورد أما جامعة
 .(18)"التوثيق املناسب
ألسايس ونشري هنا إىل أن ما هيمنا يف هذا البحث حالة االستحواذ الكيل أو للجزء ا
دعاء املنتحل نسبته إليه. ويدخل يف هذا املفهوم ما يتم اأو اجلوهري من عمل مؤلف و
احلاالت التي نقله حرفيًا دون عالمات التوثيق واالعرتاف. أما إعادة الصياغة فهي من 
تدخل يف إطار احلكم النسبي، لذا فلن ندخل يف تفاصيلها، سيام أنه من العسري حتديد 
احلدود الفاصلة بني نقل أو اقتباس العمل الفكري الشخيص وبني الغش، والتقليد، 
  .(19)وإعادة الصياغة يف كثري من األحيان
                                                 
(16)  Il y a plagiat quand un candidat soumet à « l’évaluation des idées, des phrases, des textes ou un 
travail empruntés à autrui et présentés sans mention des emprunts (citations, sources des citations, 
origine des travaux) comme s'il s’agissait du travail personnel du candidat (ou d'une partie de ce 
travail(" .J-P Blan et F. Lombard, Plagiat et internet, faut-il combattre ou éduquer ?, TECFA, 
http://doiop.com/plagiat  
(17) "Use, without giving reasonable and appropriate credit to or acknowledging the author or source, 
of another person's original work, whether such work is made up of code, formulas, ideas, language, 
research, strategies, writing or other form." What is Plagiarism”. Stanford University - 
http://studentaffairs.stanford.edu/judicialaffairs/integrity/plagiarism. 
(18)  the use of "a writer's ideas or phraseology without giving due credit.";Student Honor Code”. 
Emory: Oxford College http://oxford.emory.edu/audiences/current_students/Academic/academic-
success/student-honor-code/] 
% من عينتها 80ليس أدل عىل ذلك من نتائج دراسة مسحية حول الرسقات العلمية يف علم االقتصاد كان  (19)
ست % من العينة أن إعادة صياغة فكرة شخص آخر دون نسبة لي35أساتذة جامعيني عىل مستوى العامل، حيث أجاب 
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مية هو االستشهاد ن أفضل وسيلة للتغلب عىل هتمة الرسقة العلويصح القول إ
املستمر باملصدر يف العمل البحثي. فاالقتباس وهو استعامل الباحث أفكار غريه أو 
معلوماته مع اإلشارة إىل صاحبها أو مصدرها األصيل عمل مرشوع، وأحد أساليب 
 نتاجإ عىل أما الرسقة العلمية فهي السطو، (20)البحث العلمي وركائز األمانة العلمية
 اآلخرين الفكري، وتقديمه عىل أنه عمل املنتحل اخلاص. 
يرتبط مصطلح البيئة الرقمية ارتباطًا وثيقًا بمفهوم : مدلول البيئة الرقمية -ثانياً 
الثورة الرقمية الذي يعدر مصطلحًا حديث النشأة، ظهر بظهور وسائل التقانة احلديثة، 
القانونية  كرًا هلذا املصطلح يف العلوممنها شبكة اإلنرتنت، لذلك نادرًا ما نجد ذ خاصة
احلديثة، وال نجد له أثرًا يف الكتب واملراجع العلمية والفقهية القديمة. لذلك ال يمكننا 
تعريف البيئة الرقمية إال من خالل املسار التطوري اهلائل يف جمال تقنية املعلومات 
رية تبادل ونقل واالتصاالت، والذي أنتج اإلنرتنت كوسيلة لالتصال أتاحت ح
املعلومات بصورها كافة )املكتوبة، واملرئية، واملسموعة...(، فلم تعد الشبكة 
العنكبوتية جمرد صفحات للمعلومات، بل أصبحت مكانًا للتسوق ولألعامل 
واخلدمات، وفضاًء كبريًا غري منتاٍه للصفحات، واألخبار، واملعاجلات، واملؤلفات، 
 عىل اختالف أنواعها. واألبحاث، واملواد العلمية 
انطالقًا من هذا التصور يمكن أن تعرف البيئة الرقمية بأهنا تلك التي تعتمــد 
ويف . (21)ت املعلومات وأمهها شبكة اإلنرتنتا احلواسيب وشبكأساسية عىل بصــورة
                                                                                                                            
رسقة. أشار إليها: د. حمي الدين حمسب، الرسقات الفكرية واالجتاهات اجلديدة يف  -أو ليس من املحتمل أن ُتعد -
 نظرية امللكية الفكرية، املرجع السابق.
األمانة يف البحث العلمي تعني إسناد الفكرة أو الرأي املدون إىل مصدره األصيل. وهي صفة ال مناص من  (20)
ل باحث. والتأكيد عىل التزام األمانة العلمية يف البحث العلمي أمر ال غنى عنه، حيث إن الباحث يبدأ من توافرها يف ك
حيث انتهى اآلخرون، وعليه أن يتقىص عن اخللفية العلمية للموضوع الذي يبحث فيه، وقد يلجأ الباحث يف سبيل 
م ذات الصلة ببحثه. وهنا عليه احلذر عند تدعيم وتعزيز وجهة نظره إىل االستشهاد ببحوث اآلخرين وأفكاره
االقتباس أو االستشهاد، باإلشارة إىل املصدر الذي يرجع إليه. ومن أخطر صور عدم األمانة العلمية: السطو عىل 
إن األمانة العلمية مسألة "بحوث اآلخرين ونتائجها دون أية إشارة إليها. ويصح قول الدكتور عبد القادر الشيخيل 
راجع  ".فرد واملجتمع معًا، فااللتزام هبا واجب عىل الفرد وحق للمجتمع الذي يشجع البحوث العلميةتتعلق بال
 د.ت.ن(.) 67-66كتابه: إعداد البحث القانوين، 
 أكرب هي بل عمالقة شبكة كمبيوتر الشبكة العنكبوتية أو شبكة اإلنرتنت، البديل النظري للعامل اجلغرايف، (21)
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عىل جمموعة املصــادر املتاحة  "البيئة الرقمية"جمال املصادر ُاصطلح عىل إطالق لفظ 
 الكرتونيًا، وخاصة بعد شيوع النرش االلكرتوين، وما بات ُيعرف باملكتبة الرقمية.
أما النرش االلكرتوين فيشمل التثبيت املادي لألثر أو املصنف بأية وسيلة من شأهنا 
أن تسمح بوضعه بمتناول اجلمهور يف شبكة االنرتنت، وعادة ما يتم ذلك عرب ترقيم 
 . (23)ها عن بعد، وحتميل(22)األعامل الفكرية
أحد أهم مظاهر البيئة الرقمية، وهي ثمرة أفكار متفتحة فتعدر  أما املكتبة الرقمية
للغاية عىل العامل، وجد متأثرة باجلانب التقني من تكنولوجيا االتصال، يقوم رصيدها 
الرقمية، سواء تلك املصادر املنتجة أصاًل يف شكل رقمي، أو تلك التي يتم  عىل املصادر
يلها إىل الشكل الرقمي )املرقمنة(، وتتم عمليات ضبطها ببليوجرافيا وتنظيمها حتو
وصيانتها باستخدام نظام آيل متكامل، يتيح أدوات وأساليب بحث واسرتجاع ملختلف 
أنواع مصادرها، ويتاح الولوج إىل مستودعاهتا الداخلية واخلارجية واالستفادة من 
 .(24)زعة خدماهتا املختلفة عن طريق شبكات مو
                                                                                                                            
الكوكب. تتكون من العديد من احلاسبات املرتبطة ببعضها بعضًا، إما عن طريق  سطح عىل الكمبيوتر شبكات
 -network :االنجليزية اللغة من مشتق - internet إنرتنت االتصاالت السلكية أو الالسلكية. واسم
interconnections للحروف مزجي اختصار إنرتنت كلمة أن بعض االختصاصني يرى التشبيك. كام شبكة ويعني 
 دويل. بمعنى  international شبكة بمعنى network كلمتي من األوىل
حتويلها إىل شكل رقمي وحفظها داخل ذاكرة احلاسب اآليل بغية نقلها أو نرشها بواسطة : يقصد برتقيم األعامل (22)
 اإلنرتنت.
للمعلومات أو لألعامل املوجودة عملية إجراء نسخ عن بعد ": down load االنكليزية"يقصد بالشحن عن بعد  (23)
 .يف املواقع املختلفة املوصولة يف شبكة اإلنرتنت
، Electronic Library تم إطالق العديد من املصطلحات عىل هذا النوع من املكتبات، مثل املكتبة اإللكرتونية (24)
ومراكز إدارة ، Libraries Without Walls ومكتبات بال جدران، Virtual Libraries واملكتبات االفرتاضية
 واملكتبات، Desktop Libraries املكتب سطح ومكتبات، Information Management Centers املعلومات
 Digital هذا فضاًل عن املكتبات الرقمية،  Nerve Centersواملراكز العصبية،  Networked Librariesالشبكية
Libraries  . التسميات السابقة كلها، بل يمكن القول إن هذه املكتبات مجيعها، وال شك أنه من الصعب التفرقة بني
وعىل اختالف مسمياهتا، تقوم عىل فكرة االعتامد عىل استخدام أحدث ما توصلت إليه تقنيات املعلومات 
 . Service واخلدمة Access واالتصاالت وأعامل احلوسبة والربجمة، وينصبٌّ اهتاممها عىل فكرة اإلتاحة
دت فيه املعامل األوىل ملكتبة رقمية عاملية،  1971مرشوع غوتنبورغ لصاحبه مايكل هارت عام ويعترب  أول مرشوع ُجسر
تتيح الوصول للمعلومة عن طريق شبكة اإلنرتنت، ومل يكن الربح التجاري هدف هذا الشاب عندما قام بإنشائها، 
 "ويكيبيديا"رن اخلامس عرش. املوسوعة االلكرتونية احلرة وهلذا اختار هلا اسم غوتنبورغ عىل اسم خمرتع الطباعة يف الق
 .http //ar.wikipedia/org/wiki  :متاحة عىل الرابط
، cybrarians journal،وللتوسع يف املكتبة الرقمية: رجب عبد احلميد حسنني: املكتبات الرقمية: التخطيط واملتطلبات
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ف الرسقة التعريف املقرتح للرسقة العلمية: العلمية يف البيئة  مما تقدم يمكن أن نعرر
 عىل –حرفيًا أو مع التعديل البسيط - انتحال ينطوي عىل االستيالء"الرقمية بأهنا: 
من مصنفات فكرية وبحوث أكاديمية ورسائل جامعية منشورة  العلمي اآلخرين نتاج
 ."اإلنرتنت وأهم عنارصها شبكة يف البيئة الرقمية
 املطلب الثاين 
 التطور التارخيي ملواجهة الرسقة العلمية ضمن محاية حقوق املؤلف  
خ  ضبط عىل الدول أهل ومهم العلوم أهل عناية وقفت"خلدون بالقول:  ابن يؤرر
 الشأن ألنه وواضعيها، مؤلفيها إىل املسندة بالرواية العلمية وتصحيحها الدواوين
 أهل شأن وهكذا كان...قائلها، إىل األقوال تسند والضبط فبذلك التصحيح من األهم
"واآلفاق واألجيال العصور يف ومحلته العلم
(25) . 
عىل ذلك فالرسقة العلمية ليست ظاهرة حديثة، ويف سبيل مواجهتها، فقد حرصت 
لكنر مفهوم محاية عىل إسناد الروايات واملؤلفات إىل أصحاهبا،  -عرب التاريخ-األمم 
حق املؤلف مل يتبلور يف األذهان إال بعد مروره بمراحل طويلة، أيقنت البرشية خالهلا 
أن اإلبداع الفكري حجر الزاوية وأساس التقدم يف أي جمتمع من املجتمعات، فسنرت 
الترشيعات املناسبة حلامية حق املبدع أو املؤلف
(26). 
 ومحاية حق املؤلف معًا يف إطارمها التارخيي. سندرس يف هذا املطلب الرسقة العلمية
ف العرب قديامً : عند العرب واملسلمني -أوالً  وكثريًا ما  إنتاجهم الشعري، بغزارة ُعرر
أشعارهم، حيث كان الطارئون يف جمال  عىل الشعراء للرسقة األدبية والسطو كبار تعرض
بني أيادي السالطني وامللوك الشعر ينتحلون بعض األبيات أو اجلمل الشعرية ويلقوهنا 
حلامية تلك األشعار وردع  قوانني يسن العرب مل طمعًا يف اهلبات والعطايا. مع ذلك
                                                                                                                            
 /http://www.journal.cybrarians.org :التايل ، يمكن الوصول إليها عرب العنوان2008العدد مارس 
 (. 1999) 1/532عبد الرمحن بن خلدون احلرضمي، تاريخ ابن خلدون، الطبعة األوىل،  (25)
مما ال شك فيه أن احلضارات القديمة مل تعرف حق املؤلف عىل النحو املعروف به حاليًا، وإن كنا نقبل أن تلك  (26)
ة عنه والدالة عليه  احلضارات عرفت إرهاصات له تدل عليه، إذ يمكن ربط وجود حق املؤلف بوجود األدوات املعربر
، ص "ماهيتها، مفرداهتا، طرق محايتها"واين، امللكية الفكرية مثل اخرتاع الكتابة والطباعة. للتوسع: عامر حممود الكس
184 (1998.) 
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املنتحلني، واكتفى املجتمع العريب القديم بإدانة الرسقة الشعرية واحتقار مرتكبيها
مع ، (27)
املرافدة، االجتالب،  االهتامم بتصنيف درجاهتا بني: االنتحال، اإلنحال، اإلغارة، املواردة،
االلتقاط، السلخ، التلفيق، املسخ، الغصب، االختالس، اإلملام، املالحظة،  النسخ،
املشرتك، املبتذل، املعاين العقم، االدعاء، املوازنة، األخذ، احلل، االقتباس، التضمني، 
 العقد، التلميح.
امللكية الفكرية بدأت ثم جاء اإلسالم ليحمل النور وحيفظ احلقوق مجيعها، فحامية 
إسالمية عربية عندما كانت احلضارة اإلسالمية سائدة يف العامل، وكانت امللجأ 
احلضاري الوحيد املوجود، الذي أخذت منه حضارة الرشق والغرب
(28). 
 يف اجتهد حق ملن واإلبداعات املؤلفات وقد اعتربت الرشيعة اإلسالمية أنر 
 حيرص التي اخلاصة وبحثه، بل هي من حقوقهجهده  حاصل فهي وتأليفها، حتصيلها
 يف جيتهد مل إنسان قبل من ُينتحل مؤلَّفه ،بأن ُتنتزع منه أن عنها، ويزعجه ويدافع عليها،
لنفسه -زوراً –سبيله وينسبه  والوقت واملال يف أنفق اجلهد وال بحثه حتصيله وال
(29).  
 مؤلفه نسبة حق وأهم جتلياتهاألديب للمؤلف،  احلق ثبوت إىل الفقهاء مجهور ذهب وقد
 آفة سارًقا، ورأوا أن الفنية( أو األدبية أو أعامل اآلخرين )العلمية منتحل إليه، وسموا
اقني خيانة، وكان  ذلك جعل من ومنهم صاحبه، غري إىل الكتاب نسبة هي العلم وآفة الورَّ
ون عيها ثمر  والنساخني الوراقني الكتب من يطلب الذي املسلمون يسمر ذابًا. ويسجل  يدر كر
                                                 
ال : قوله قبل اهلجرة يف 86-60الذي عاش بني  العبد بن طرفة هو العرب الشعراء من الرسقة ذمر  َمنْ  لعل أول (27)
قا يُت ورشُّ الناسر من رَسَ
ُقها  عنها َغنر   أغرُي عىل األشعارر أرْسر
 هـ( يف مقاماته:516-446القاسم بن عيل بن حممد بن عثامن احلريري ) وقال أبو حممد 
ْفراء   الَبْيضاء والصر
َقةر عراء    أفَظُع مْن رسر عرر عنَد الشر اُق الشر  واسرتر
رْم عىل الَبناتر األبكارر   وَغرَيهُتُْم عىل َبناتر األفكارر   كغيـَرهتر
اإلسالم عرف حق املؤلف بكافة جوانبه ابتداًء من اإلبداع ": يف هذا السياق يقول عامر حممود الكسواين إن (28)
 الفكري وانتهاء بإقرار احلامية الالزمة له، مرورًا بإمجاع الفقهاء عىل حتريم الرسقات األدبية وانتحال النصوص،
 .187ص  ، املرجع السابق،"ماهيتها، مفرداهتا، طرق محايتها". امللكية الفكرية "واحلرص عىل األمانة العلمية
للتوسع يف موقف الرشيعة اإلسالمية راجع: د. حممد حممد الشلش، حقوق امللكية الفكرية بني الفقه والقانون،  (29)
 متاح عىل شبكة اإلنرتنت عىل العنوان التايل، 2006جامعة القدس املفتوحة، جملة جامعة النجاح الوطنية، فلسطني، 
scholar.najah.edu/.../rights-intellectual-property-law-amp-juri...  
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ْسبة املؤرخون رقابة مؤسسة اخني الصارمة احلر اقني، عىل النسَّ  أي عىل وقفوا وإذا والورَّ
تعزيرية ويعاقبوهنم بعقوبات يوقفون هؤالء كانوا أو انتحال حتريف
(30).  
الفكرية امللكية حقوق اإلسالمي الفقه جممع وقد اعترب
 -ومنها حق التأليف –(31)
عليها االعتداء وال جيوز وحُتَمى، رشعية ُتراَعى حقوًقا
فهذه احلقوق مصونة ، (32)
رشعًا ألصحاهبا، ومحايتها واجب رشعي ينبع من اإليامن باهلل تعاىل، واستشعار األمانة 
واملسؤولية يف حفظ حقوق الناس، وعدم االعتداء عىل أمواهلم، لقول رسول اهلل صىل 
ولقوله عليه الصالة ، (33)"والكم عليكم حرامإن دماءكم وأم"اهلل عليه وسلم: 
"ال رضر وال رضار"والسالم: 
(34). 
حول اختالس األفكار والنصوص  30/3/2003وكانت فتوى جلنة األزهر يف
تفيد اللجنة بأن االقتباس بكل أنواعه من كتاب أو جملة "واضحة، وقد جاء يف الفتوى: 
 سب إىل مصدره وصاحبه عند الكتابةمرجع جائز رشعًا، وال يشء فيه، برشط أن ين أو
والتسجيل، ورده إىل مصدره األصيل. أما النقل من كتاب أو مصدر أو جملة عند 
مه الرشع  التأليف ونسبة ما كتبه الكاتب، وما نقله عن غريه إىل نفسه فهذا أمر حرر
                                                 
 (.1422وما بعد ) 208الشائعة، ص  البيوع رمضان البوطي، توفيق د. حممد (30)
امللكية الفكرية سلطة مبارشة يعطيها القانون للشخص عىل منتجات عقله وتفكريه املختلفة. ومصطلح امللكية  (31)
ان يف أعامل فكره اإلبداعية أي إنتاجه العلمي، واألديب، والفني، والتجاري الفكرية مصطلح قانوين يراد به: حق اإلنس
 ليستفيد من ثامره وآثاره املادية واملعنوية.
وتنقسم امللكية الفكرية إىل فئتني مها: امللكية الصناعية التي تشمل االخرتاعات )الرباءات( والعالمات التجارية 
املصدر اجلغرافية من جهة، وحق املؤلف الذي يضم املصنفات األدبية والفنية والرسوم والنامذج الصناعية وبيانات 
كالروايات والقصائد واملرسحيات واألفالم واألحلان املوسيقية والرسوم واللوحات والصور الشمسية والتامثيل 
، مفرداهتا، طرق ماهيتها"والتصميامت اهلندسية من جهة أخرى. للتوسع: عامر حممود الكسواين، امللكية الفكرية 
 وما بعد. 72، املرجع السابق، ص "محايتها
 /هـ1405أصدر جممع الفقه اإلسالمي ملنظمة املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف مؤمتره اخلامس بالكويت عام ) (32)
 االسم التجاري،"بشأن احلقوق املعنوية، كحق التأليف ونحوه، ومما جاء يف هذا القرار:  43م( القرار رقم  1988
والعنوان التجاري، والعالمة التجارية، والتأليف واالخرتاع أو االبتكار، هي حقوق خاصة ألصحاهبا، أصبح هلا يف 
ل الناس هلا، وهذه احلقوق يعتد هبا رشًعا فال جيوز االعتداء عليها . يمكن "الُعرف املعارص قيمة مالية معتربة لتمور
اإلفتاء العام، األردن، قسم الفتاوى البحثية، املعامالت املالية عىل الوصول إىل هذا القرار عرب الدخول إىل موقع 
 http://www.aliftaa.jo/index.php/fatwa/show/id/655 العنوان التايل:
 متفق عليه. (33)
 رواه ابن ماجة. (34)
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بأفكار وهو نوع من الرسقة. أما نقل األفكار وكتابتها وتطويرها وتزويدها  والقانون،
وحتديثها فليس يف ذلك يشء، وذلك ينطبق عىل رسقة األفكار واآلراء العلمية  أخرى
  .(35)"برشط أنه عند هذا السؤال تنسب الفكرة إىل خمرتعها ومبدعها والدينية
بل إن التأليف يف املجاالت العلمية املختلفة واجب رشعي عىل املؤهلني هلذا العمل 
للعلم بني العامة من أجل االنتفاع به لقوله تعاىل:)َفَلْوالَ َنَفَر  من العلامء، ملا فيه من نرش
ْم ( ُروْا َقْوَمُهْم إرَذا َرَجُعوْا إرَلْيهر ينر َولرُينذر ُهوْا يفر الدِّ َيَتَفقَّ َفٌة لِّ
نُْهْم َطآئر ْرَقٍة مِّ
ن ُكلِّ فر ، (36)مر
لتأليف من جهة، واالعرتاف بحامية حق التأليف يشجع املؤلفني عىل االستمرار يف ا
ومن جهة أخرى يعدر التأليف وسيلة كسب لكثري من العلامء، وعليه فالقول بحامية حق 
ما ال يتم الواجب "التأليف واجب رشعًا لتشجيع العلامء عىل التأليف، عماًل بقاعدة 
 .(37)"إال به فهو واجب
ت حقوق وانسجامًا مع موقف الرشيعة اإلسالمية، واالتفاقيات الدولية، فقد حظي
املؤلف باالهتامم من قبل املرشع العريب منذ بدايات القرن املايض، وكان أول قانون 
حلامية حق املؤلف عرفته البالد العربية هو قانون حق التأليف العثامين الصادر يف مايو 
. وبعد استقالل الدول العربية توالت الترشيعات يف جمال امللكية الفكرية 1910
كانت اململكة املغربية أول دولة عربية أصدرت قانونًا خاصًا بحق وحقوق التأليف، ف
، ثم تالها لبنان الذي 1916يونيو  23املؤلف حيث صدر فيها املرسوم السلطاين يف 
يف  354التي أصدرت القانون رقم  ، ثم مرص17/1/1924يف  2385أصدر القرار 
 .(38)1966فرباير  يف 12، ثم تونس التي أصدرت القانون رقم 1954يونيو عام 
                                                 
إليه الوصول كن د. عادل عامر، الرسقات األدبية يف ضوء الفقه والقانون، منتدى قصة اإلسالم، يم أشار إليها: (35)
  .http://forum.islamstory.com: عىل املوقع التايل
 .122سورة التوبة: اآلية  (36)
للتوسع: د. حممد عيل الزغول و د. محد فخري عزام، احلقوق املالية للمؤلف: دراسة فقهية مقارنة، املجلة  (37)
 م . 2005/  ه1426(، 1األردنية يف الدراسات اإلسالمية، العدد )
ويف إطار اجلهود العربية املشرتكة حلامية حق املؤلف نشري إىل االتفاقية العربية حلقوق املؤلف التي وافق عليها ( 38)
. 5/11/1981-2املؤمتر الثالث للوزراء العرب املسؤولني عن الشؤون الثقافية يف الوطن العريب املنعقد يف بغداد بني 
شمدين، األبعاد القانونية الستخدام تكنولوجيا املعلومات يف الترشيع  للتوسع يف أحكام هذه االتفاقية انظر: عفاف
 (.2003) 320السوري والترشيعات املقارنة، ص 
18
Journal Sharia and Law, Vol. 2015, No. 63 [2015], Art. 5
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2015/iss63/5
[د.صفاء أوتاين]  
 
 
 215 [السنة التاسعة والعرشون]                     [2015هـ يوليو 1436رمضان  -الثالث والستونالعدد ]
 
 اخلامس مل يكن حق املؤلف يف الغرب حمميًا قانونًا حتى القرن: عند الغرب -ثانياً 
باخرتاع  غوتنبورغ قام احلقوق عندما محاية تلك إىل امليالدي، فقد ظهرت احلاجة عرش
الطباعة التي أمكن من خالهلا طبع اآلالف من النسخ للكتاب الواحد، مما جعل 
 من وراء عمله الفكري ربحًا ماديًا.املؤلف ينتظر 
ويرى بعض الباحثني أن سبب ظهور االهتامم بحامية حق املؤلف هو التأليف يف 
د لر نتاج وخصوبة التأليف، وهو الذي والعرص الرومانتيكي الذي كان يتميرز بوفرة اإل
 .(39)خالفات عدة تتصل بحقوق التأليف وحقوق النرش
 الثامن القرن أوائل إىل املؤلف حلق القانوين نظيمالت بأمهية الوعي لظهور ويؤرخ
 امليالدي، حيث صدر أول ترشيع حلقوق املؤلف يف إنكلرتا، وهو ترشيع آن عرش
Statute of Anne  القائم بني مجاعة الوراقني  ، وذلك عىل خلفية الرصاع1709عام
كونتيكت أول والية  والتاج الربيطاين، ومن ثم حذت حذوها أمريكا حيث أصدرت
 Act for Encouragement of م، وهو ترشيع اآلداب والنبوغ1783ترشيع عام 
Literature and Genius. 
أما يف فرنسا فبدأ االهتامم من خالل املراسيم الستة التي أصدرها امللك لويس 
، والتي تضمنت اعرتافًا بأن امللكية األدبية للمؤلف هي من 1777السادس عرش عام 
امللكيات خصوصية، ثم من خالل أول مرسوم خاص حلامية احلق يف التمثيل يف أكثر 
 1810، الذي اقترص عىل محاية مؤلف املرسحيات فقط، ثم صدر عام 19/1/1791
نية عمومًا، وظل هذا األمر حتى عام  قانون مدر مظلة احلامية إىل املصنفات األدبية والفر
ؤلف حلر حمل ما سبقه من ترشيعات، حيث صدر قانون جامع شامل يف حق امل 1957
ل بالقانون رقم   .(40)1994مايو  10الصادر يف  361-34ليعدر
                                                 
 د. حممد حممد الشلش، حقوق امللكية الفكرية بني الفقه والقانون، املرجع السابق. (39)
دراسة يف قانون محاية امللكية الفكرية  –. شحاتة غريب شلقامي، احلق األديب ملؤلف برامج احلاسب اآليل د (40)
   (2008) 17، ص 2002لسنة  82اجلديد رقم 
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 ، فقد بدأ التنظيم الدويل الرسمي(41)أما عىل صعيد االهتامم الدويل بحقوق املؤلف
منذ هنايات القرن قبل املايض، حيث تم توقيع اتفاقية  املؤلف حلامية حقوق
 9يف   Berne Convention for the protection of literary and artistic works(42)برين
والفنية بأفضل األشكال  األدبية محاية حقوق املؤلفني عىل آثارهم بغرض 1886أيلول 
ومن احلقوق املعنوية التي اعرتفت هبا هذه االتفاقية حق األبوة الذي يتمتع به  ،(43)فعاليةً 
 .(44)مصنفه إليهاملؤلف، ويمكنه بموجبه املطالبة بنسبة 
اتفاقية  املؤلف حلقوق الدويل املؤمتر طريق عن جنيف يف ُأبرمت م1952 عام ويف
 Universal Copyright. "ؤلفنيامل حلقوق العاملية االتفاقية " عنوان حتت جديدة
Convention  ن جامع تلك االتفاقيات تصدهيا حلامية حق املؤلف عىل إويمكن القول
 املصنفات التقليدية. 
ويف مرحلة أخرى من مراحل تطور حتديات حقوق التأليف، وبفعل التحوالت 
 القرن من والثامنينيات السبعينيات خالل ظهرت التكنولوجية يف جمال املعلوماتية التي
العرشين، أصبحت شبكة اإلنرتنت الوسيلة الكربى لتسويق املصنفات كالكتب 
سائل اإلجرام املعلومايت، وانترشت واألغاين واألفالم وغريها، وباملقابل تطورت و
القرصنة االلكرتونية بصورها املختلفة، األمر الذي جعل حقوق التأليف أمام نوع 
جديد من التحديات، فكان لزامًا عىل املجتمع الدويل التحرك لتطويق هذه الظواهر، 
 جدية أكثر خطوات اختاذ تمر  اجلات، ثم GATT اتفاقية ضمن جديدة معايري فتم وضع
 العاملية املنظمة رعاية وذلك حتت انتهاكات حقوق املؤلف يف البيئة الرقمية، حيال
                                                 
للتوسع يف االتفاقيات الدولية واإلقليمية يف جمال حقوق املؤلف راجع: نسيمة فتحي، احلامية الدولية حلقوق  (41)
-18يف القوانني العربية، ص  (، د. شحاتة غريب شلقامي، امللكية الفكرية2012وما بعد ) 32امللكية الفكرية، ص 
(، عفاف شمدين، األبعاد القانونية الستخدام تكنولوجيا املعلومات يف الترشيع السوري والترشيعات 2008) 20
 .325-294املقارنة، املرجع السابق ، ص 
 20/3/1914واملكملة يف برين يف  13/11/1908واملعدلة يف برلني يف  1896املكملة بباريس يف أيار  (42)
وباريس يف  14/7/1967واستوكهومل يف  26/6/1948وبروكسل يف  2/6/1928واملعدلة بروما يف
 .28/9/1979واملعدلة يف  24/7/1971
 .26/6/1948ديباجة التعديل اجلاري عىل االتفاقية يف بروكسل بتاريخ  (43)
  املادة السادسة من اتفاقية برين. (44)
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 عام يف املؤلف حقوق عن يف جنيف مؤمتر ُعقد حيث ،(WIPO)(45) ةالفكري للملكية
 WCT)Wipo) ليتمخض عنه اتفاقيتان مها: معاهدة الويبو للملكية الفكرية 1996
Copyright Treaty  ومعاهدة الويبو بشأن فناين األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية ،
(WPPT،)  ويطلق عىل هاتني املعاهدتني اسم اتفاقيتي اإلنرتنت، كوهنام تنظامن حقوق
 .(46)املؤلف املرتبطة باستخدام احلاسبات واإلنرتنت
يف  العلمية ليست ظاهرة مستحدثة، ولكن ارتكاهبا مما تقدم يظهر بوضوح أن الرسقة
 البيئة الرقمية جيعل هلا خصائص مميزة سنعرضها يف املطلب التايل.
 املطلب الثالث
 اخلصائص املميزة للرسقة العلمية يف البيئة الرقمية 
إن ارتباط الرسقة العلمية بالفضاء املعلومايت وجتلياته ميرزها عن غريها من اجلرائم 
ومات وشيوعها يف لاهبا بنظم املعبخصائص عدة، لعل من أمهها ما يتعلق بارتباط ارتك
الوسط الطاليب )أوالً(، ومنها ما ُيستمد من طابعها العاملي )ثانيًا(، ومنها ما يتعلق 
 بطبيعتها البعيدة عن العنف )ثالثًا(.
 :ارتباط ارتكاهبا بنظم املعلومات وشيوعها يف الوسط الطاليب -أوالً 
يف الوسط األكاديمي،  األخرية السنوات يف اتسمت الرسقة العلمية بوصف الظاهرة
فالتطور الذي  .وذلك لالزدياد الكبري يف ارتكاهبا من مصادر ُنرشت يف البيئة الرقمية
شهدته احلياة املعارصة واخرتاع الوسائط املعلوماتية كوعاء للمعلومات، وحتول املؤلفات 
                                                 
 World Intellectual الفكرية اتفاقية املنظمة العاملية للملكية 1967 يف السويد عام هومل( وقعت يف استوك45)
Property Organization  التي تعرف اختصارًا بـــ (WIPO)  وتتخذ يف جنيف مقرًا هلا، لتصبح إحدى الوكاالت
والفنية وضامن حقوق املتخصصة التابعة لألمم املتحدة، التي تعنى بدعم امللكية الفكرية ومحاية املصنفات األدبية 
للتوسع يف نشأة هذه املنظمة ودورها: د.  www.wipo.int املبدعني يف مجيع أنحاء العامل. يمكن الدخول إىل موقعها:
 313دراسة مقارنة، ص  -حممد عيد الكعبي، اجلرائم الناشئة عن االستخدام غري املرشوع لشبكة اإلنرتنت 
 (. 2009وما بعد ) 149احلاسوب واإلنرتنت، ص  (، د. عيل جبار احلسيناوي، جرائم2009)
بشأن حق املؤلف عىل محاية املصنفات التي تنرش عرب شبكة  (WCT)من معاهدة الويبو  8أكدت املادة  (46)
يتمتع مؤلفو املصنفات األدبية والفنية باحلق االستئثاري يف الترصيح بنقل "اإلنرتنت، حيث نصت عىل أنه: 
بأي طريقة سلكية أو السلكية، بام يف ذلك إتاحة مصنفاهتم للجمهور بحيث يكون يف مصنفاهتم إىل اجلمهور 
استطاعة أي شخص من اجلمهور االطالع عىل تلك املصنفات من مكان ويف وقت خيتارمها أي فرد من 
 "اجلمهور بنفسه .... 
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هلذه  الواسع االستخدامالتقليدية إىل الشكل الرقمي ونرشها عرب الشبكة العنكبوتية، و
الوثائق وانتحاهلا،  باليني إىل فرصة الوصول الشبكة، ذلك كله منح الطالب والباحثني
)كام سنفصل الحقًا عند دراستنا للسلوك  (47)القص واللصق مهارات جييدون ملن وبخاصة
 اإلجرامي يف هذه الرسقة يف املبحث الثاين من دراستنا(.
من جهة أخرى، وعىل الرغم من قناعتنا بأن الرسقة العلمية التي ترتكب يف الوسط 
أهنا تقترص عليهم، بل ال بد من اإلشارة إىل  -بحال من األحوال -الطاليب ال يعني 
عدم براءة األساتذة اجلامعيني من هذا اإلثم، وعدم براءة الطارئني وأدعياء الثقافة 
اللكرتونية يف الفضاء الرقمي الفسيح، فينسخون بعضًا مما الذين يدخلون إىل املواقع ا
 فيها، ثم ينرشوهنا يف مواقع أخرى عىل أنه نتاجهم اإلبداعي اخلاص. 
لكننا آثرنا يف دراستنا االهتامم بتلك الرسقات العلمية التي ترتكب يف الوسط الطاليب 
ومات البحث العلمي يف ظل لشيوع ارتكاهبا يف السنوات األخرية، وازدياد خطورهتا عىل مق
الثورة املعلوماتية. وبناء عىل هذا التحديد، تكتسب الرسقة العلمية خصوصيتها من أن 
 واملعرفة املهارات يمتلكون مرتكبيها ينتمون إىل فئة الطالب والباحثني، أي أولئك الذين
 الناس.  عامة من أفراد عادة يرتكبها األخرى اجلرائم أن حني التقنية، يف
ونظرًا ألن البحث العلمي يعد من أهم وأعقد أوجه النشاط الفكري، فإن عىل 
اجلامعات أن تبذل ما يف وسعها يف تدريب الطالب عىل إتقانه أثناء دراستهم اجلامعية، 
 وبالتايل عدم اللجوء للرسقة العلمية. 
 التي العوامل بني من أن (48)الدراسات املسحية يف هذا اخلصوص معطيات وتبني
 التعليم، يف اجلدية عدم إليه وتدفعهم االنتحال نحو الطالب سلوكيات يف تؤثر
                                                 
د. سامل بن حممد السامل، الرسقات العلمية يف البيئة االلكرتونية: دراسة للتحديات والترشيعات املعنية بحامية  (47)
 حقوق التأليف، املرجع السابق.
أشار الدكتور سامل بن حممد السامل إىل عدد من الدراسات التي أجريت يف اجلامعات الربيطانية واألمريكية عىل  (48)
وجه اخلصوص حول موضوع االنتحال يف الرسائل اجلامعية، بعض تلك الدراسات يف جمال العلوم والتقنية، وبعضها 
اسات إىل نتائج متقاربة يف أسباب االنتحال يف الوسط اآلخر يف جماالت الرتبية والتعليم. وقد َخُلصت تلك الدر
األكاديمي. للتوسع انظر بحثه: الرسقات العلمية يف البيئة االلكرتونية: دراسة للتحديات والترشيعات املعنية بحامية 
 حقوق التأليف، املرجع السابق.
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للتوثيق واالقتباس  الصحيح التعليم وغياب اآلخرين، جهود عىل واالتكال
"Citation" اعتامداً  العلمي البحث جتربة خوض من اخلوف جمرد حتى أو ،من املراجع 
  .عليها السيطرة وصعوبة املعلومات اجلهود الذاتية، فضاًل عن ازدحام عىل
ع الطالب عىل استخدام مصادر متنوعة للحصول عىل املادة يكام يتوجب تشج
مع -العلمية، بحيث يكون بعضها من املصادر املطبوعة، وبعضها من املصادر الرقمية 
% 10بحيث ال تزيد يف النصوص املكتوبة عن "وضع حدود الستخدامها يف البحث 
، أو من خالل املشاهدات أو املقابالت الشخصية أو -"أهيام أقل أو ألف كلمة،
 .(49)االستبيان، وذلك لتفادي القص واللصق الذي عادة ما يلجأ إليه الطالب لسهولته
تأكيد ، و(50)ويف الوقت ذاته جيب إيضاح وحتديد مفهوم الرسقة العلمية للطالب
 عليها املرتتبة والعقوبات العلمية، واألمانة -منها األدبية سيام ال–أمهية حقوق املؤلف 
بت ارتكاب الرسقة العلمية يف يث التي اجلامعية الشهادة سحب إىل تصل قد والتي
 .(51)معرض نيلها
 :(52)الطبيعة العاملية -ثانياً 
 املعلومات نظم كجرائم–إن طبيعة الوسط الذي ترتكب فيه الرسقة العلمية جعلها 
                                                 
عرب الدخول إىل موقع جامعة امللك سعود،  يمكن التوسع يف الطرائق التعليمية الرتبوية ملواجهة الرسقة العلمية (49)
 http://rs.ksu.edu.sa/42150.html :رسالة اجلامعة عىل العنوان التايل
  وباللغة الفرنسية راجع أهم تلك الطرائق والتدابري يف:
J-P Blan et F. Lombard, Plagiat et internet, faut-il combattre ou éduquer ?, op.cit.  
 أنه عرفوا لو وحتى باالنتحال، املقصود بالضبط يدركون ال الطالب بعض أن الدراسات إىل تشري (50)
انتحال. هذه النتائج أبرزهتا دراسات  بأنه السلوك عىل يطلق أن يمكن مدى أي إىل يفهمون ال فقد خاطئاً  يمثل سلوكاً 
الرسقة العلمية يف الوسط األكاديمي أشار إليها الدكتور سامل بن حممد السامل يف بحثه: علمية غربية يف موضوع 
. ويشري "الرسقات العلمية يف البيئة االلكرتونية: دراسة للتحديات والترشيعات املعنية بحامية حقوق التأليف"
 نا العريب.الدكتور السامل يف بحثه إىل غياب مثل تلك الدراسات املسحية تقريبًا عن عامل
تاريخ  250/و من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات السوري الصادرة باملرسوم رقم 93تقيض املادة  (51)
يرتتب عىل إلغاء االمتحان بطالن الشهادة وسحبها من حاملها إذا كانت قد منحت له قبل "بأنه:  10/7/2006
 ."كشف الغش 
فها د (52) جريمة داخلية يعاقب عليها قانون العقوبات بالفعل يف ". عمر الفاروق احلسيني: اجلريمة العاملية كام يعرر
نتيجة للتقدم املذهل  األنظمة القانونية املتمدينة ولكن ما يميزها هو مزاولتها عىل مستوى عاملي وعرب الدول واحلدود
ة باحلاسب اآليل وأبعادها الدولية، . كتابه: املشكالت اهلامة يف اجلرائم املتصل"يف وسائل االتصاالت واملواصالت
 (.1995) 139-138الطبعة الثانية، ص 
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تبعًا النتشار شبكة اإلنرتنت التي أحاطت العامل، املعمورة،  أنحاء يف منترشة -األخرى
 .(53)وجعلت منه قرية صغرية ال ُيعرتف فيها باحلدود بني الدول وال حتى بني القارات
واملقلق يف األمر أن الرسقة العلمية يف تزايد مستمر، ويف كل مرة تظهر يف شكل جديد، 
فقد ساعدت اإلمكانيات الكبرية للنظم  ،(54)وترتكب بطريقة أذكى من سابقتها
املعلوماتية يف حفظ وختزين الوثائق العلمية بكميات هائلة وملدى زمني كبري عىل 
انتشارها، وأكسبها بعدًا عامليًا جديدًا بنرشها عىل نطاق واسع ال يقترص عىل احلدود 
  .(55)اإلقليمية للدولة
، بينام صاحب املصنف أو النتاج فيمكن أن ترتكب الرسقة العلمية يف دولة معينة
العلمي يف دولة أخرى، وقد تتحقق النتيجة اجلرمية يف دولة ثالثة، كطالب يف مرحلة 
رسالة دكتوراه لطالب يف  "علمياً "سبانية يرسق الدراسات العليا يف إحدى املدن اإل
درجة  الربازيل مثاًل، ليقدمها الطالب املنتحل أمام جامعة يف الربتغال للحصول عىل
  علمية منها.
وعلينا أن نذكر أن هذا البعد مقصود لذاته، فالطالب خيشى اكتشاف أمر الرسقة فيام 
لو أقدم عىل انتحال عمل طالب آخر يف الدولة عينها، وافتضاح أمره من قبل أساتذته، 
قد اطلعوا عىل أعامل الطالب يف املجال التخصيص الواحد  نيكونو ما – غالباً –الذين 
يف الدولة ذاهتا، لذلك عادة ما يلجأ الطالب إىل رسقة عمل غريه يف دولة أخرى حتسبًا 
 لذلك.
عليه الرسقة العلمية ال حتدها حدود، وال تعرتف ابتداًء بعنرص املكان أو حدود 
اعل واملجني عليه، وهو ما يمنحها خاصتها اجلغرافيا، وتتميز بالتباعد اجلغرايف بني الف
 التالية: البعد عن العنف.
                                                 
 (.                2001) 127د. حممد حممد شتا، فكرة احلامية اجلنائية لربامج احلاسب اآليل، ص  (53)
 (.2008) 211د. كوثر مازوين، الشبكة الرقمية وعالقتها بامللكية الفكرية، ص  (54)
 الفاروق عمر. د ،(2007) 35 -34 ص مقارنة، دراسة –هلل فكري، جرائم نظم املعلومات د. أيمن عبد ا (55)
 .133شكالت اهلامة يف اجلرائم املتصلة باحلاسب اآليل وأبعادها الدولية ، املرجع السابق، ص امل احلسيني،
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 :الطبيعة البعيدة عن العنف -ثالثاً 
عىل خالف اجلرائم األخرى، فإن الرسقة العلمية يف البيئة الرقمية جريمة بعيدة عن 
يف جو مسامل جدًا ودون أدنى عنف. فكل من  العنف، ترتكب أمام شاشة احلاسوب،
اجلاين واملجني عليه يف مكان وحيز جغرايف خمتلف، فيمكن لطالب يف كرواتيا مثاًل أن 
ينتحل رسالة ماجستري لطالب يف كندا دون أن يلتقيا مطلقًا، لذلك فهام ال يصطدمان 
 وال حيدث بينهام عنف مبارش.
ك أثرًا ماديًا ملموسًا يدل عليها، فنسخ رسالة كام تتميز هذه اجلريمة بأهنا ال ترت
جامعية من موقع املجني عليه يبقيها يف مكاهنا، مما ال يدل عىل ارتكاب جريمة أصاًل، 
فال آثار القتحام وال دليل يرتكه اجلاين خلفه، لذلك غالبًا ما ال يتم كشفها، وإن تم فإن 
املواجهة اجلزائية، كام سنفصل ذلك ال يكون إال بمحض الصدفة )وهو إحدى حتديات 
 يف املبحث الثالث من هذه الدراسة(.
يبدو جليًا أن هذا النوع من الرسقات تتمتع بطبيعة خاصة ذاتية متيزه عن الرسقات 
العلمية من املصادر املطبوعة التقليدية مما يدفع إىل االهتامم بتحليل عنارص التجريم 
 والعقاب فيها يف املبحث التايل:
 ث الثايناملبح
 عنارص التجريم والعقاب يف الرسقة العلمية يف البيئة الرقمية 
ألن الشائع أن الرسقة العلمية ظاهرة سلبية وسلوك ال أخالقي فحسب، ألهنا قد ال 
تكون حمل اهتامم املرشع اجلزائي، فقد آثرنا أن نفرد لعنارص التجريم والعقاب فيها بحثًا 
 –يف ضوء الترشيعات العربية املتعلقة بحق املؤلف مستقاًل نوضح فيه تلك العنارص 
 . -نموذجاً  والسوري واملرصي اإلمارايت القانون
يف هذا املبحث سندرس مكونات اجلريمة األساسية التي تعطيها عند توافرها 
اجلزاء املقرر هلا وجودًا قانونيًا وهي عنارص التجريم )املطلب األول(، كام سندرس 
 )املطلب الثاين(.
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 املطلب األول
 عنارص جتريم الرسقات العلمية يف البيئة الرقمية
تقوم الرسقة العلمية يف البيئة الرقمية عىل موضوع قانوين هو احلق املعتدى عليه فيها 
ينصب عليه السلوك اإلجرامي وهو املصنف املنشور  وهو حق األبوة، وعىل حمٍل مادي
قوامه انتحال النتاج العلمي ونسبته إىل  يف البيئة الرقمية )أوالً(، وعىل سلوك جرمي
 يتخذ صورة القصد )ثالثًا(.  ، وركن معنوي)ثانيًا( غري صاحبه
  :حمل التجريم -أوالً 
عىل موضوع قانوين هو  -كام اجلرائم كلها-تقوم الرسقة العلمية يف البيئة الرقمية 
احلق أو املصلحة التي حيميها القانون )وهو حق امللكية الفكرية الذهنية للمؤلف(، 
وموضوع مادي وهو حمل احلق أو املصلحة التي ينصب عليه سلوك اجلاين )وهو 
  املصنف املنشور يف البيئة الرقمية(.
 احلق املعتدى عليه )احلق الذهني للمؤلف( -1
تتميز الرسقة العلمية من حيث احلق املعتدى عليه فيها، وهو أسمى جتليات حق 
 .(paternity rights (56 املؤلف الذهني وهو حق األبوة أو حق النسب
 مصنفاهتم يف للمبدعني املمنوحة احلقوق يصف قانوين مصطلح (57)وحق املؤلف
ذات طابع  أساسية بحقوق األصيل املؤلف يتمتع والفنية، وبموجبه والعلمية األدبية
 املؤلف شخصيته يثبت بموجبه الذي الواقي الدرع نهإ القول ويمكن أديب ومادي.
 ولعلره باملؤلف لصيق والقادمة، وهو حق املاضية األجيال ومواجهة معارصيه بمواجهة
 . (58)باجلميل اعرتافًا لهالقانون واملجتمع للمؤلف  ما يقدمه أقل
                                                 
(56)  Ce qui signifie qu'il a un droit “à la paternité” de son œuvre. Voir : X-L Debellefonds, Droit 
d’auteur et droits voisins, P. 239 )2004(.  
ينتمي حق املؤلف إىل احلقوق الذهنية وهي ذلك النوع من احلقوق التي ترد عىل أشياء معنوية غري حمسوسة من  (57)
خلق الذهن ونتاج الفكر، فتثبت لصاحبها أبوة هذا احلق، ونسبته له وحده، ويعطيه احتكار استغالله ماليًا ويكفل له 
 (.1974) 481ن، ص احلصول عىل ثمراته. د. حسن كريه، املدخل إىل القانو
صونية حقاص، محاية امللكية الفكرية األدبية والفنية يف البيئة الرقمية يف ظل الترشيع اجلزائري، املرجع السابق،  (58)
 .29ص 
26
Journal Sharia and Law, Vol. 2015, No. 63 [2015], Art. 5
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2015/iss63/5
[د.صفاء أوتاين]  
 
 
 223 [السنة التاسعة والعرشون]                     [2015هـ يوليو 1436رمضان  -الثالث والستونالعدد ]
 
وحق التأليف مركب، فللمؤلف عىل ابتكاره الفكري ونتاجه الذهني مصلحتان 
جديرتان باحلامية: األوىل مصلحة أدبية أو معنوية تتمثل يف جمموعة امليزات التي تثبت 
للشخص عىل نتاج ذهنه، وتعد انعكاسًا لشخصيته وتعطيه احلق يف محاية شخصيته 
نتاج فكره، والثانية مصلحة مادية تتجىل يف حقه وحده يف أن جيني حصاد  التي جتلت يف
فكره ويستفيد من مصنفه من الناحية املادية، بحيث يعود له احلق يف استغالله، وأن 
 . (59)يعود استغالله ملصنفه باملردود املادي عليه
محاية رابطة وعليه فاحلق األديب من احلقوق املرتبطة بالشخصية، وهو هيدف إىل 
النسب املوجودة بني املؤلف ومصنفه، فللمؤلف سلطة كاملة عىل مصنفه، ويتمتع 
احلق يف نسبة مصنفه إليه )وهو ما يسمى بحق األبوة(، واحلق امتيازات:  ةجتاهه بأربع
يف تقرير الكشف عن املصنف ونرشه باختيار الوقت واألسلوب واجلمهور )وهو ما 
دفع االعتداء عنه بتحوير أو تعديل أو حتريف )وهو ما  يسمى حق النرش(، وحقه يف
 .(60)يسمى بحق االحرتام(، وحقه يف سحبه من التداول )وهو ما يطلق عليه حق الندم(
 الرسقة يف عليه املعتدى احلق ألنه دراستنا يف هيمنا ما وهو–ويقصد بحق األبوة 
وهو  ،(61)األب الرشعي له صاحب اإلنتاج الذهني يف نسبته إليه باعتباره حق -العلمية
أشد احلقوق األدبية التصاقًا باملؤلف ألنه يعني حفظ هويته، وهو املعرب عن شخصيته، 
وهو منبع احلقوق  ،(62)فللمؤلف وحده حق االدعاء بأنه صاحب الفكرة ومبدعها
 .األدبية األخرى التي تدور مجيعها يف فلكه
                                                 
د. حممد محاد مرهج اهليتي، نطاق احلامية اجلنائية للمصنفات الرقمية، جملة الرشيعة والقانون، اإلمارات العربية  (59)
 (.2011) 381، ص 48جامعة اإلمارات العربية املتحدة، كلية القانون، العدد  -س النرش العلمياملتحدة: جمل
للتوسع يف مدلول احلق األديب واملايل للمؤلف: عامر حممود الكسواين، امللكية الفكرية، املرجع السابق، ص  (60)
198-226. 
ابن من أبيه، ويرى أن هذا الوصف هو الوصف يشبره الدكتور عمر الفاروق احلسيني الرسقة العلمية بخطف  (61)
الصحيح حلق النسب واألبوة الذي يربط املؤلف بمؤلفه. كتابه: املشكالت اهلامة يف اجلرائم املتصلة باحلاسب اآليل 
 . 37وأبعادها الدولية، املرجع السابق، ص 
ه، لذلك كان لزامًا نسبته إليه دون غريه. يف هذا السياق يقال إنه من بنات أفكاره، فهو يعرب عن أفكاره ومعتقدات (62)
 رقم اجلديد الفكرية امللكية محاية قانون يف دراسة –د. شحاتة غريب شلقامي، احلق األديب ملؤلف برامج احلاسب اآليل 
 .  69- 67 ص السابق، املرجع ،2002 لسنة 82
27
otani: ???????? ???????? ?????? ???????  ?? ?????? ???????
Published by Scholarworks@UAEU, 2015
 [املواجهة اجلزائية للرسقة العلمية يف البيئة الرقمية]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة –]كلية القانون                                     ]جملة الرشيعة والقانون[  224
 
ونشاطر أولئك الذين يرون أن احلقوق األدبية أهم من احلقوق املالية للمؤلف، ألن 
للامدة فقط، أما يف إهدار احلقوق األدبية ضياع ملكانة  اً يف إهدار احلقوق املالية ضياع
قه يف األبوة، فاملصنف يمثل الولد بالنسبة للمؤلف. ونؤكد ما يؤكدون من املؤلف وحل
أن احلق األديب من أعىل احلقوق منزلة وأمهها عىل اإلطالق. فاحلق يف نسبة املصنف إىل 
املؤلف له وجهان: األول إجيايب والثاين سلبي، وفيام يتعلق بالوجه اإلجيايب فيجب أن 
م مؤلفه، أما الوجه السلبي فيقصد به منع االعتداء عىل يكون املصنف منسوبًا إىل اس
احلق يف األبوة وحرمان أي فرد )غري املؤلف( من نسبة املصنف إليه، أو قيامه 
 . (63)باالقتباس من املصنف دون اإلشارة إىل صاحبه، أو ترمجته دون إذن املؤلف
ض  ن الرسقة العلمية جريمة جزائية وليست جمرد ظاهرةمن هنا نقول إ سلبية تقور
أسس البحث العلمي، أو خطأ أخالقي يتناىف مع األمانة العلمية فحسب، وإنام الرسقة 
  العلمية جريمة جزائية، وحمل االعتداء فيها حق املؤلف يف نسبة مؤلفه إليه.
املتعلقة بحقوق املؤلف رصاحة قد كفلت االتفاقيات الدولية والترشيعات الوطنية ول
 عن النظر بغض" :بأنه برين اتفاقية السادسة من املادة فقد نصت ،املؤلفمحاية حق نسب 
 يف باحلق املؤلف حيتفظ احلقوق، فإن هذه انتقال بعد وحتى بل للمؤلف، املالية احلقوق
 هلذا آخر أي تعديل أو تشويه أو حتريف عىل واالعرتاض إليه املصنف بنسب املطالبة
 ."وسمعته ضارًا برشفه يكون بذات املصنف آخر مساس كل أو املصنف
كام أعلنت الترشيعات العربية املتعلقة بحقوق املؤلف رصاحة أبدية هذا احلق، 
 7رقم حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة اإلمارايت فجاء يف املادة اخلامسة من قانون 
 :2002لعام 
املصنف  يتمتع املؤلف وخلفه العام بحقوق أدبية غري قابلة للتقادم أو التنازل عن"
 . (64)"وتشمل هذه احلقوق ما ييل:... احلق يف نسبة املصنف إليه...
                                                 
 .5املرجع السابق، ص د. شحاتة غريب شلقامي، احلق األديب ملؤلف برامج احلاسب اآليل،  (63)
 –اخلاص بحامية حقوق امللكية الفكرية  2002لعام  82من القانون املرصي رقم  143كذلك جاء يف املادة  (64)
بحقوق أدبية أبدية  –عىل املصنف  –يتمتع املؤلف وخلفه العام "الكتاب الثالث )حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة(: 
28
Journal Sharia and Law, Vol. 2015, No. 63 [2015], Art. 5
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2015/iss63/5
[د.صفاء أوتاين]  
 
 
 225 [السنة التاسعة والعرشون]                     [2015هـ يوليو 1436رمضان  -الثالث والستونالعدد ]
 
  "املصنف املنشور يف البيئة الرقمية"حمل االعتداء  -2
إذا كانت نصوص حق املؤلف تتناول محاية جمموعة من احلقوق اخلاصة التي ترد 
املصنفات عىل نتاج الفكر البرشي املفرغ يف قالب مادي، فهل يمكن إطالق وصف 
 املحمية وفق املفهوم القانوين عىل املؤلفات املنشورة يف البيئة الرقمية؟
ن اإلنتاج الذهني يندرج حتت حقوق التأليف ويتمتع بحامية بداية ال بد من القول إ
األول شكيل: وهو رشط اإلطار الذي جيب أن  فر فيه رشطان مها:االقانون، إذا تو
 وعي: وهو رشط االبتكار الثاين موض  .يتجسد يف املصنف
 :"اإلطار"الرشط الشكيل  -أ
يف إطار مادي ملموس القانونية أفكار املؤلف البد من ظهورها  حتى تشمل احلامية
تربز من خالله إىل حيز الوجود، وأال تكون جمرد فكرة يعوزها اإلطار الذي تنسجم 
من الوضع املستقر  فيجب إذن أن يكون مظهر التعبري عن الفكرة قد بلغ الغاية فيه،
كتاب، الرسالة اجلامعية وغري ذلك، أما إذا كانت جمرد فكرة يف ذهن صاحبها ومل كال
  حتمل يف قالب مادي فال جمال حلاميتها.
وفيام يتعلق هبذا التحديد، فإن هناك صعوبة تتعلق بالتمييز بني نوعني من املصادر 
 الفكرية واملصنفات ،-اصطالحاً – حتتوهيام البيئة الرقمية ومها: املصنفات الرقمية
 لذلك. الرقمية بالنصوص تسميتها عىل سنصطلح والتي الرقمية البيئة يف املنشورة
نهام، حتى نتمكن من حتديد مدلول حمل االعتداء م كل مفهوم حتديد إىل االنتقال علينا
 يف جريمتنا موضوع الدراسة.
 يف البيئة الرقميةمدلول املصنفات الرقمية واملصنفات املنشورة  -"1
املصنفات "أهنا:  باملصنفات الرقميةمن أفضل تعريفات ما ُاصطلح عىل تسميتها 
                                                                                                                            
احلق يف  -ثانياً  .إتاحة املصنف للجمهور ألول مرة –أوالً  :غري قابلة للتقادم أو للتنازل وتشمل هذه احلقوق ما ييل
 ينسب": 2001لعام  12. وجاء يف املادة السابعة من قانون امللكية الفكرية السوري رقم "نسبة املصنف إىل مؤلفه 
 ."مهاملصنف إىل مؤلفه بذكر اس
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املبتكرة التي تنتمي إىل بيئة تقنية املعلومات سواء تلك التي تتوىل تشغيله أو التي يقوم 
عىل أساسها بإنجاز املهام املوكولة له والتي تعرب عن مراحل منطقية جمردة ختصص 
ة مشكلة أو فكرة باالستعانة بنظم املعلوماتية سواء كانت مثبتة عىل الوسائط ملعاجل
االلكرتونية أم ال متى كانت مكتوبة بإحدى اللغات املتعارف عليها يف تقنية 
 . (65)"املعلومات
وتكاد جتمع الترشيعات عىل أن املصنفات الرقمية تشتمل عىل برامج احلاسب اآليل 
، وال تثري احلامية اجلنائية هلذه املصنفات أية صعوبة إذ حظيت هبا  (66)وقواعد البيانات
، واستقرت عىل أهنا جريمة (67)بموجب نصوص رصحية يف الترشيعات العربية املختلفة
 . (68)اعتداء عىل حقوق املؤلف
                                                 
، إبراهيم أمحد 378د. حممد محاد مرهج اهليتي، نطاق احلامية اجلنائية للمصنفات الرقمية، املرجع السابق، ص  (65)
االلكرتونية، إصدارات نادي اإلحياء العريب ، يمكن  3000الدوي، حقوق املؤلف وحقوق الرقابة، جملة العربية 
 http://www.alarabiclub.org/index.php?p_id=213&id=275 : الوصول للمقال عرب الدخول إىل العنوان التايل
تطلق الترشيعات العربية عىل الربامج تسميات عدة: كمصنفات احلاسب اآليل، والربجميات احلاسوبية، وبرامج  (66)
فت املنظمة العاملية للملكية الفكرية  يعرب جمموعة معارف أو معلومات "الربامج بأهنا:  "الويبو"احلاسوب. وقد عرر
عنها يف شكل شفوي أو مكتوب ويمكن نقلها أو حتويل صورهتا بفك رموزها بواسطة آلة يمكن أن تنجز مهمة أو 
وقد  ."حتقق نتيجة حمددة بواسطة جهاز الكرتوين أو ما يامثله يمكنه القيام بتحقيق عمليات معقدة هتدف لغايات علمية
فت املادة  لة من قانون حق املؤلف ا 101عرر يف الواليات املتحدة األمريكية برنامج 1976أكتوبر  19لصادر يف املعدر
جمموعة من التعليامت واألوامر التي يمكن استعامهلا بشكل مبارش أو غري مبارش يف احلاسب "احلاسوب بأنه: 
فت حمكمة استئناف باريس برنامج احلاسب اآليل بأنه: "االلكرتوين بغرض استخراج نتيجة معينة ري عمل فك". وعرر
مبتكر يف إنشائه وتكوينه ويف تعبريه، وبالتايل فإنه يتجاوز املنطق امللوم املفروض بموجب قواعد اللوغاريتم، بحيث 
 . "يمكن اختيار عدة أساليب أو طرق أو وسائل تؤكد صفة االبتكار
Cour d’Apple de Paris, 2/11/1982, La Gazette du Palais, 1982-I-117. 
الربامج وأنواعها انظر: د. حممد محاد مرهج اهليتي، الصعوبات التي تعرتض تطبيق نصوص الرسقة للتوسع يف تعريف 
جامعة اإلمارات  -عىل برامج احلاسب اآليل، جملة الرشيعة والقانون، اإلمارات العربية املتحدة: جملس النرش العلمي
 (.2004) 68-66، ص 20العربية املتحدة، كلية القانون، العدد 
أسفرت عنها  التيTRIPS Agreement  اءت تلك الترشيعات ترمجة واستجابة لنصوص اتفاقية تريبسج (67)
تتمتع برامج احلاسب  -1 "السيام املادة العارشة منها التي نصت عىل أن:  16/4/1994جولة األورغواي تاريخ 
تتمتع  -2( ، 1971أدبية بموجب معاهدة برين )اآليل سواء أكانت بلغة املصدر أو بلغة اآللة باحلامية باعتبارها أعامالً 
باحلامية البيانات املجمعة أو املواد األخرى سواء أكانت يف شكل مقروء آليًا أو أي شكل آخر إذا كانت تشكل خلقًا 
 ."فكريًا نتيجة انتقاء أو ترتيب حمتوياهتا
ر واحلاسوب ملعاجلة الترشيعات العربية د. عيل جبار احلسيناوي فصاًل كاماًل من كتابه جرائم الكمبيوت خصص (68)
 .178-171يف هذا املجال: انظر ص 
املتعلق بحامية امللكية األدبية والفنية  75/99خص د. نعيم مغبغب قانون حق املؤلف اللبناين الصادر بالرقم وكذلك 
برامج "احة عىل محاية التي نصت رص 9الفقرة  2الذي حلظ برامج احلاسب اآليل يف إطار محاية حق املؤلف )املادة 
 -محاية برامج الكمبيوتر "(. للتوسع راجع كتابه: "احلاسب اآليل مهام كانت لغاهتا بام يف ذلك األعامل التحضريية
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 فهي( -اصطالحاً –أما املصنفات املنشورة يف البيئة الرقمية )النصوص الرقمية 
 نص شكل عىل مكتوبة وثيقة كل به احلديثة، ويقصد ولوجياالتكن خمرجات إحدى
texte موسوعة، وكذلك املقاالت  أو دورية أو رقمي كتاب شكل يف واملجمعة
واألبحاث العلمية والرسائل اجلامعية واملنشورة يف البيئة الرقمية)وهي حمل الرسقة 
 العلمية(.
املصنفات التقليدية،  عن املحتوى يف ختتلف واملصنفات املنشورة يف البيئة الرقمية ال
 الورقي الذي احلامل فبدل فقط، احلامل ختتلفان يف أهنام فكالمها مصنفات فكرية، غري
 منذ رقميًا، سواء كان ذلك ةاحلامل يف النصوص الرقمي الكلامت، أصبح عليه ختط
 يكون ذاكرته ونحفظها يف احلاسوب مفاتيح لوحة خالل من فقرة نكتب كأن نشأهتا،
 كلامته حتويل خالل من احلاسوب ويسرتجعه حيفظه الكرتونياً  نصاً  أو ملفاً  الناتج
هلذه  يكون ، أو قد(0.1) الثنائية اللغة وهي اآللة تفهمها لغة إىل باللغة الطبيعية املدخلة
 النص فيصبح الضوئي املاسح جهاز عىل بتمريره ترقيمه يتم ثم ورقي، املصنفات أصل
 . (69)مرقاًم ورقمياً 
 اجلدل الفقهي حول حكم املصنفات املنشورة يف البيئة الرقمية  -"2
هنا تبدأ نصًا، وتنتهي عىل حامل عة اخلاصة هلذه املصنفات من حيث إالطبيأثارت 
 رقمي جدالً فقهيًا حول تكييف طبيعتها، وبالتايل مدى شموليتها باحلامية القانونية. 
 نفات الرقمية وبالتايل بحاميتهاالرأي القائل بأهنا مشمولة بمدلول املص 
: بأن املصنفات الرقمية -وال نشاطره الرأي -إىل القول (70)يذهب جانب من الفقه
                                                                                                                            
جرائم احلاسب  –(، وكذلك انظر: املستشار عمرو عيسى الفقي، اجلرائم املعلوماتية 2006) "األساليب والثغرات
لعام  82(. وللتوسع يف قانون محاية امللكية الفكرية املرصي رقم 2006ل العربية، )اآليل واإلنرتنت يف مرص والدو
دراسة يف قانون محاية امللكية  –انظر: د. شحاتة غريب شلقامي، احلق األديب ملؤلف برامج احلاسب اآليل  2002
 . 118-15، املرجع السابق، ص 2002لسنة  82الفكرية اجلديد رقم 
صونية حقاص، محاية امللكية الفكرية األدبية والفنية يف البيئة الرقمية يف ظل الترشيع اجلزائري، املرجع السابق،  (69)
 .56ص 
 .(2007) 46عبد الرمحن خليفي، احلامية اجلزائية حلقوق املؤلف واحلقوق املجاورة، ص د.  (70)
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 يف املنشورة العادية النصوص ومنها–تشمل باملدلول املصنفات االلكرتونية عمومًا 
  .عموماً -الرقمية البيئة
القانون اجلزائري رقم ويربر هذا اجلانب موقفه بأن بعض الترشيعات )ومنها 
املادة  املتعلق بحقوق املؤلف واحلقوق املجاورة / 2003يوليو 19الصادر يف  03/05
 "برامج احلاسب اآليل وقواعد البيانات"قد جاءت عىل ذكر هذه املصنفات  (71) منه( 4
عىل سبيل املثال ال احلرص للمصنفات الرقمية أو االلكرتونية، ويدللون عىل ذلك 
بالنصوص التي استخدمتها تلك الترشيعات يف حتديد املصنفات الرقمية، وذلك عندما 
مما يعني أنه من املمكن أن نتجاوز هذين ذكرت )..وباقي املصنفات التي متاثلها..(، 
النمطني إىل املصنفات االلكرتونية بشكل عام، مما مل يأت النص عليها رصاحة، ومن ثم 
تتمتع باحلامية اجلزائية التي يمنحها النص القانوين كوهنا متاثل الربامج وقواعد 
 البيانات.
املادة الرابعة من ويعارض جانب آخر من الفقه هذا الرأي، إذ يرى أن مقصود 
الربامج وقواعد "باملصنفات الرقمية  2003لعام  03/05القانون اجلزائري رقم 
فقط، ألنه ال اجتهاد يف مورد النص، فأمام رصاحة النصوص ال يمكن أن  "البيانات
نعترب أي مصنف ال ينطبق عليه هذا الوصف أو ذاك من ضمن املصنفات الرقمية وفقًا 
هنا حددت املصنفات الرقمية بالربامج وقواعد الترشيعات، حيث إ دلول الذي تبنتهللم
 .(72)البيانات، األمر الذي ال يسمح باعتبار غريها من ضمن املصنفات الرقمية
 هنا مصنفات عادية مشمولة باحلامية املقررة للمصنفات الرأي الراجح القائل إ
 املكتوبة
يرى جانب من الفقه أن جوهر اخللط بني املصنفات الرقمية والنصوص املنشورة يف 
                                                 
املصنفات  أهم ، إىل2003يوليو  19تاريخ  03/05من القانون اجلزائري رقم  4تعرضت املادة  (71)
لتها األدبية املحمية  املكتوبة األدبية املصنفات": -املادة هذه نص يف كام وردت–وهي  مصنفات تسع يف فصر
 وبرامج والقصائد الشعرية والقصص والتقنية والروايات العلمية والبحوث األدبية املحاوالت : مثل
 ."متاثلها التي املصنفات وباقي واملواعظ واخلطب املحارضاتمثل  الشفوية واملصنفات احلاسوب
-409د. حممد محاد مرهج اهليتي، نطاق احلامية اجلنائية للمصنفات الرقمية، املرجع السابق، ص  (72)
414. 
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البيئة الرقمية إنام مصدره عدم التمييز بني نوعني من املفاهيم: طبيعة املصنف وماهيته 
 جهة من -احلامل أو الدعامة أو –وتكوينه من جهة، وأسلوب أو طريقة التعبري عنه 
 . أخرى
هلا وظيفة يف  -ذكرنا كام –تكوين: املصنفات الرقمية فمن حيث الطبيعة وال
احلاسب سواء بتويل تشغيله، أو املسامهة بوظائفه املكلف القيام هبا أو التي يقوم عىل 
 أساسها بإنجاز املهام املوكولة له. 
إنتاج  -من حيث املاهية والتكوين-أما املصنفات املنشورة يف البيئة الرقمية فهي 
 ...علمي أو أديب .
أما من حيث احلامل فكٌل من النوعني يمكن تثبيته عىل دعامة الكرتونية، دون أن 
يعني ذلك أنه صار للنصوص املنشورة يف البيئة الرقمية طبيعة املصنفات الرقمية 
 وماهيتها ذاهتا.
فالكتاب واملقال والبحث وما إىل ذلك من مصنفات مثلام أنه يمكن كتابتها بصورة 
أرشطة مثقبة أو ق مطبوعة، فإنه يمكن كتابتها بصورة الكرتونية عىل مادية عىل أورا
ن تدخل ل. دون أن يعني ذلك أهنا اسطوانات أو أوراق مغناطيسية أو موقع إنرتنت...
 يف مدلول املصنف الرقمي ألهنا ختتلف عنه من حيث الطبيعة. 
للمصنفات الفكرية وما يعزز اجتاهنا بأن النصوص الرقمية مشمولة باحلامية املقررة 
ف ، فقد (73)عمومًا العودة إىل تعريف املصنف يف نصوص قوانني حقوق املؤلف عرر
الوعاء املعريف الذي "املصنف بأنه:  2001لعام  12قانون امللكية الفكرية السوري رقم 
ه أو وأمهيته أو طريقة التعبري عن حيمل إنتاجًا أدبيًا أو فنيًا أو علميًا مبتكرًا مهام كان نوعه
ونعتقد أن املرشع السوري كان موفقًا يف تعريفه للمصنف وربام . "الغرض من تصنيفه
                                                 
يشار إىل أن اتفاقية برين حلامية املصنفات األدبية والفنية مل تتطرق لتعريف املصنف وإنام اكتفت بتعداد أنواع  (73)
تشمل عبارة "والتي جاء فيها:  28/9/1979منها وفقًا آلخر تعديل يف  2/1املصنفات املتمتعة باحلامية، انظر املادة 
األديب والعلمي والفني أيًا كانت طريقة أو شكل التعبري عنه مثل الكتب املصنفات األدبية والفنية كل إنتاج يف املجال 
والكتيبات وغريها من املحررات واملحارضات واخلطب واملواعظ واألعامل األخر التي تتسم بنفس الطبيعة، 
  "واملصنفات املرسحية أو املرسحيات املوسيقية، واملصنفات التي تؤدى بحركات.....
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 املصنفات أو النصوص -يشمل فيام– بحاميته ليشمل "املعريف الوعاء"استخدم عبارة 
  .الرقمية البيئة يف املنشورة
فت املادة  اخلاص بحامية  2002لعام  82من القانون املرصي رقم  138كذلك عرر
 املصنف( املجاورة واحلقوق املؤلف حقوق) الثالث الكتاب –حقوق امللكية الفكرية 
أديب أو علمي أو فني، أيًا كان نوعه أو طريقة التعبري عنه، أو أمهيته،  مبتكر عمل": بأنه
تتمتع "من القانون ذاته نصت عىل أن:  140. كام أن املادة "أو الغرض من تصنيفه
بحامية هذا القانون حقوق املؤلفني عىل مصنفاهتم األدبية والفنية وبوجه خاص 
ت والنرشات وغريها من املصنفات الكتب والكتيبات واملقاال :املصنفات اآلتية
 .(74)"املكتوبة
فت املادة األوىل من القانون االحتادي اإلمارايت رقم  اخلاص  2002لعام  7وعرر
تأليف مبتكر يف جمال اآلداب، أو  "بحقوق املؤلف واحلقوق املجاورة املصنف بأنه: 
 . (75)"ه أو الغرض منهالفنون، أو العلوم، أيًا كان نوعه أو طريقة التعبري عنه، أو أمهيت
فت املصنف تؤكد أن احلامية اجلزائية التي  إن استقراء النصوص القانونية التي عرر
 املصنفات -واألشمل األوسع التعبري يف –تبسطها قوانني محاية حق املؤلف تشمل 
مظهر التعبري عنها  طريقة التعبري عنها، سواء ما كان تأيًا كان والفنية والعلمية األدبية
                                                 
اخلاص بحقوق املؤلف واحلقوق املجاورة عىل  2002لعام  7من القانون اإلمارايت االحتادي رقم  2نصت املادة  (74)
يتمتع باحلامية املقررة يف هذا القانون مؤلفو املصنفات ... وبوجه خاص املصنفات اآلتية : الكتب والكتيبات  "أن: 
لعام  12انون امللكية الفكرية السوري رقم من ق 3، وكام نصت املادة "واملقاالت وغريها من املصنفات املكتوبة 
املصنفات  :ما ييل تتمتع مجيع املصنفات باحلامية وفق أحكام هذا القانون وتشمل احلامية بصفة خاصة"عىل أن:  2001
 ."وما شاهبها من املواد املكتوبة املكتوبة الكتب والكتيبات والنرشات واملخطوطات واملحارضات
/أ من قانون محاية حق 3، واملادة 1999لعام  75انون امللكية األدبية والفنية اللبناين رقم من ق 2انظر املادة  (75)
من القانون اجلزائري  3،(، واملادة 2003وتعديالته التي أجراها وآخرها عام  1992لعام  22املؤلف األردين رقم 
من قانون محاية حق  1/1اورة، واملادة املتعلق بحقوق املؤلف واحلقوق املج 2003يوليو  19الصادر يف  03/05رقم 
من  1، واملادة 1999لعام  5، واملادة األوىل من قانون حق املؤلف الكويتي رقم 1971لعام  3املؤلف العراقي رقم 
واملعدل يف  1994لعام  36، واملادة األوىل من القانون التونيس رقم 2003لعام  41نظام حق املؤلف السعودي رقم 
بحامية امللكية األدبية والفنية. ويالحظ أن الترشيعات العربية التي عرفت املصنف قليلة باملقارنة مع  واملتعلق 2009
 القوانني التي عرفته بشكل غري مبارش باإلشارة إىل حمل احلامية أو من خالل تعريف املؤلف.
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األمر الذي ال ينبغي . وهذا (76)هو الكتابة، وما كان احلاسب اآليل هو مظهر التعبري عنها
جتاهله عند البحث يف احلامية اجلزائية للمصنفات املنشورة يف البيئة الرقمية، فكام أن 
وجودها عىل حامل الكرتوين ال جيعلها تدخل ضمن مدلول املصنفات الرقمية، فإن 
دون شموهلا باحلامية عىل أساس أهنا مصنف من املصنفات وضعها هذا ال حيول 
 .(77)الفكرية التي ال ينظر إىل طريقة التعبري عنها كأساس حلاميتها
 حممية الرقمية بالصيغة االنرتنت شبكة يف املنشورة النصوص خالصة رأينا: إن
 كان نوع فيها ومهام رشط االبتكار حتقق إذا املؤلف كمصنف فكري بموجب حق
 عليها. ولكن ما هو املقصود باالبتكار؟ املثبتة -احلامل أو– الدعامة
 "االبتكار"الرشط املوضوعي -ب
تتفق القوانني اخلاصة بحامية حق املؤلف عىل إضفاء محايتها عىل املصنف الذي 
يف جمال اآلداب أو الفنون أو العلوم، طاملا  مبتكريتمثل يف كل إنتاج أو عمل أو تأليف 
الذي جعله املرشع  - L’Originalitéمصطلح  بالفرنسية يقابله -حتقق فيه رشط االبتكار
أساسًا للحامية، فإذا انتفى هذا الرشط انحرست احلامية عنه، فال يكفي أن يكون 
 املصنف فكرة فقط، وإنام جيب أن تكون الفكرة مبتكرة.
اخلاص بحامية  2002لعام  82من القانون املرصي رقم  138املادة وقد اهتمت 
 بتعريف( املجاورة واحلقوق املؤلف حقوق) الثالث الكتاب –حقوق امللكية الفكرية 
 ."املصنف عىل األصالة يسبغ الذي اإلبداعي الطابع": بأنه االبتكار
عىل تعريف القانون  2002لعام  7وأضافت املادة األوىل من القانون اإلمارايت رقم 
الطابع اإلبداعي الذي يسبغ عىل "، فجاء فيها أن االبتكار هو: "التميز"املرصي عبارة 
 ."املصنف األصالة والتميز
                                                 
تأسيسًا عىل ذلك اعترب الدكتور شحاتة غريب شلقامي أن القانون حيمي املقاالت املنشورة عرب شبكة االنرتنت،  (76)
 46وكذلك املجالت الدورية والصحف وغريها. انظر مؤلفه: امللكية الفكرية يف القوانني العربية، املرجع السابق، ص 
جلرائم الناشئة عن االستخدام غري املرشوع لشبكة اإلنرتنت، د. حممد عيد الكعبي، ا(. وانظر كذلك: 2اهلامش رقم )
 (.2001) 103طوين ميشال عيسى، التنظيم القانوين لشبكة اإلنرتنت، ص ، د. 321املرجع السابق، ص 
 .411حممد محاد مرهج اهليتي، نطاق احلامية اجلنائية للمصنفات الرقمية، املرجع السابق، ص  (77)
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ف لقد الشخيص  الطابع" االبتكار بأنه: السنهوري عبد الرزاق األستاذ الدكتور عرر
الذي  األساس وهو شخصيته من شيئاً  عليه خيلع أن أي ملصنفه املؤلف يعطيه الذي
 .(78)"به ُتشرتى الذي والثمن املؤلف قانون محاية عليه تقوم
وعليه ال بد لشمول املصنف باحلامية من أن يأيت املؤلف بابتكار جديد يف مصنفه، 
بحيث يكون املصنف أصياًل تظهر فيه شخصية املؤلف وبصمته وإبداعه ومتيزه، حتى 
بيشء جديد فال ينسب إليه يشء من األفكار وإنام ولو كان ابتكاره يسريًا، فإذا مل يأت 
 . (79)تنسب إىل قائلها
فإن املصنف املنشور يف البيئة الرقمية ال يتمتع باحلامية إال إذا وتأسيسًا عىل ما تقدم، 
طابع مبتكر تربز فيه شخصية مؤلفه، وطابعه اخلاص، بحيث يكون املؤلف قد  اكان ذ
أضاف عنارص إبداعية تسبغ عىل مصنفه صفة األصالة، أو اجلدة، أو طابع خاص غري 
 .(81)، بام يسمح بتميزه عن غريه فيام لو وضع بني املصنفات املامثلة(80)معروف من قبل
 مسألة -الترشيعات بعض تسميه كام–ن االبتكار أو التميز ال بد من القول إ
 . (82)أو غري مبتكر لقايض املوضوع اً مبتكر وكونه املصنف تقدير يف يرجع إذ موضوعية،
 السلوك اإلجرامي )االعتداء عىل حق األبوة( -ثانياً 
 تقوم الرسقة العلمية يف البيئة الرقمية بمجرد فعل االعتداء عىل حق أبوة املؤلف
بانتحال عمله دون اإلشارة إىل املصدر، وتتحقق النتيجة اجلرمية بمجرد االنتهاء من 
 هذا الفعل، وذلك مع توافر عالقة سببية بني النشاط والنتيجة التي حتققت.
 
                                                 
 (.1998) 292-291امللكية، ص  حق - اجلديد املدين القانون رشح يف الوسيط هوري،السن الرزاق د. عبد (78)
(، د. حممد شكري 1987) 80د. حممد حسام حممود لطفي، احلامية القانونية لربامج احلاسب االلكرتوين، ص  (79)
 (.1979) 80- 79رسور، النظرية العامة للحق، ص
 التفاصيل اجلزئية للتمييز بني االبتكار واإلبداع واألصالة واجلدة، يف ضاخلو العلمية املحاولة هذه يف سنتحاشى (80)
 سلفًا لدراستنا. املرسومة األهداف نطاق عن خارج التفريق هذا إن حيث
 .385د. حممد محاد مرهج اهليتي، نطاق احلامية اجلنائية للمصنفات الرقمية، املرجع السابق، ص  (81)
د. فتوح الشاذيل ود. عفيفي كامل عفيفي، جرائم الكمبيوتر وحقوق املؤلف واملصنفات الفنية ودور الرشطة  (82)
 (.2003) 75دراسة مقارنة، ص  -والقانون 
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 ماهية فعل االعتداء يف الرسقة العلمية يف البيئة الرقمية -1
مت املادة  اخلاص  2002لعام  7القانون اإلمارايت االحتادي رقم من  37جرر
قوق األدبية أو احلأشكال االعتداء عىل أي حق من  بحقوق املؤلف واحلقوق املجاورة
 املالية للمؤلف كافة.
اخلاص بحامية  2002لعام  82من القانون املرصي رقم  181كام نصت املادة 
 يف البند( املجاورة واحلقوق املؤلف حقوق) الثالث الكتاب –حقوق امللكية الفكرية 
 ."أي اعتداء عىل أي حق أديب أو مايل من حقوق املؤلف"السابع منها عىل جتريم 
يف بندها  2001لعام  12من قانون امللكية الفكرية السوري رقم  40ونصت املادة 
 ."ينسب لنفسه مصنفًا ليس من تأليفه"الثاين عىل جتريم فعل من 
م يف البيئة الرقمية فإهنا تتم نضيف أنه يف الرسقة العلمية موضوع دراستنا وألهنا تت
 عن طريق النسخ واحلفظ املعلومايت:
بعد االطالع عىل النتاج الذي قام اآلخرون -ومن خالل هذا النشاط يقوم اجلاين 
كله -بإصدار األوامر للنظام املعلومايت اخلاص به فيقوم بنسخه  -بنرشه يف تلك البيئة
يف حاسوبه الشخيص كمرحلة أوىل، ثم ، وحفظه -أو اجلزء األسايس أو اجلوهري منه
  يلصقه بعمله اخلاص ويقوم بتقديمه عىل أنه نتاجه اخلاص.
لت ارتكاب الرسقة العلمية،  حتى أطلق عليها اسم دون أدنى شك فالتقنية سهر
تكن مألوفة قبل  مل -االختصاصيون يقول كام–. وهذه الظاهرة "كويب بيست"إل
نتاجهم عىل مواقعه. فكانت   يف نرشنيواملؤلفاجتياح اإلنرتنت واهنامك الكتاب 
االنتشار األخطبوطي لشبكات  الرسقات العلمية تكتشف بأوقات قياسية قبل
 "الكويب بيست" االنرتنت، التي ضاعت يف أتوهنا الرسقات كلها، فعن طريق ظاهرة
 أصبح ُيلجأ عن طريق احلاسب إىل نسخ أو استقطاع النصوص باستخدام طريقة
عن  " word " ، ومن ثم إلصاقه يف العمل عىل صفحة الوورد"نسخ"أي  copy الـكويب
أي اإللصاق، وبذلك أعطت هذه التقنية والوسيلة احلضارية  " paste" الـ بيست طريق
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 .(83)يف تطوير الرسقات العلمية مرونة أكثر
 حكم رسقة األفكار واالنتحال اجلزئي للمصنف أو الكيل مع التعديل البسيط -2
لقيام النشاط اجلرمي  املجال هناك سؤال جوهري يطرح نفسه: هل يشرتط يف هذا
 –يف الرسقة العلمية أن يقوم املنتحل بانتحال العمل برمته ونسبته إليه؟ أم يكفي النقل 
 بوقوعها. لنجزم -حجمه أو نسبته كانت أياً 
االنتحال: انتحال وإزاء اإلجابة عىل هذا التساؤل، ال بد من التمييز بني نوعني من 
 األفكار من جهة، واالنتحال اجلزئي أو الكيل مع التعديل من جهة أخرى.
لعام  82من القانون املرصي رقم  141، فاملادة  (84)أما بالنسبة النتحال األفكار
كانت رصحية يف استبعاد جمرد األفكار من نطاق احلامية املقررة للمؤلف بقوهلا:  2002
ال تشمل احلامية جمرد األفكار واإلجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل "
موصوفة أو واملفاهيم واملبادئ واالكتشافات والبيانات ولو كان معربًا عنها أو 
 . (85)"موضحة أو مدرجة يف مصنف
وفيام يتعلق باالنتحال اجلزئي، فريى جانب من الفقه أنه من الناحية العملية يصعب 
علينا التثبت من وقوع االعتداء يف مثل هذه احلالة، ولو أردنا ذلك لتطلب األمر منا 
                                                 
 د. عادل عامر، الرسقات األدبية يف ضوء الفقه والقانون، املرجع السابق. (83)
ت اتفاقية تريبس )اتفاقية اجلوانب املتصلة  (84) عىل  TRIPS Agreement بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية(أكدر
ترسي محاية حقوق "استبعاد األفكار من نطاق احلامية بقانون حق املؤلف فجاء يف املادة التاسعة منها، الفقرة الثانية: 
 ."املؤلف عىل النتاج وليس عىل جمرد األفكار أو اإلجراءات أو أساليب العمل أو املفاهيم الرياضية
أن املصنف حتى يكون حمميًا بقانون حق "وفرق الدكتور شحاتة غريب شلقامي يف تربير هذا االستبعاد بالقول:  (85)
املؤلف جيب أن يتوافر فيه ركنان شكيل وموضوعي. والركن الشكيل يعني إفراغ املصنف يف صورة مادية ملموسة 
 امللموس واملحسوس، فالقانون ال حيمي الفكرة أو وليس جمرد فكرة، فيجب اخلروج باملصنف من عامل املجرد إىل عامل
. انظر مؤلفه: امللكية الفكرية يف القوانني العربية، "املصنف يف صورته املادية امللموسة الطريقة أو األسلوب وإنام حيمي 
مارايت وكذلك القانون اإل 2001لعام  12. وجتدر اإلشارة إىل أن القانون السوري رقم 94-93املرجع السابق، ص 
قد أغفال استبعاد األفكار من نطاق احلامية. ويف هذا السياق يقول الدكتور حممد عيد  2002لعام  7االحتادي رقم 
هي أن محاية حق املؤلف تنصب  2002لعام  7الكعبي إنه ملا كانت القاعدة التي من أجلها صدر القانون اإلمارايت رقم 
يتضمنه من أفكار، فاألفكار ليست ملكًا للمؤلف أو حكرًا عليه، لذلك يرى  عىل املؤلف ذاته )أي برمته( وليس عىل ما
غري املرشوع لشبكة  أنه ال عقاب من الناحية اجلزائية عىل من يعتدي عىل أفكار غريه. اجلرائم الناشئة عن االستخدام
 .330-329اإلنرتنت، املرجع السابق، ص 
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 .(86)نه وبني غريهجمهودًا كبريًا يتمثل يف التحليل الدقيق لكل مؤلف، واملقارنة بي
ورأينا أن مراجعة النصوص القانونية يف الترشيعات حمل املقارنة ال تفيد باشرتاط  
، وعليه فإن االنتحال عىل نسبة معينة من االعتداء أن يكون النقل كليًا، كام مل تنص
 ،-املصنف من واجلوهري األسايس اجلزء عىل وقع إذا سيام ال–اجلزئي للمصنف 
 أنه ذلك هبام، العلمية الرسقة تتحقق البسيط التعديل مع الكامل االنتحال وكذلك
لجأ الفاعل إىل جتنب النقل الكيل احلريف دون تعديالت بسيطة، بغية عدم ي ما غالباً 
 افتضاح أمره، ولكي يضفي عىل العمل املرسوق علميًا ما يوحي أنه ابتكاره.
ملني إلثبات نسبة التشابه يف حال من جهة أخرى فإن صعوبة املقارنة بني كل ع 
االنتحال اجلزئي خترج عن نطاق البحث يف صالحيته لقيام سلوك اعتداء يف جريمة 
الرسقات العلمية، فركن اجلريمة يشء وإقامة الدليل عىل توافره يشء آخر. كام أن 
التقدم التكنولوجي يساعدنا يف هذا الكشف، فالعديد من برامج كشف الرسقات 
ونشاطر أولئك الذين يرون أن ذلك كله مسائل يمكنها حتديد نسبة الرسقة،  العلمية
   .(87)موضوعية يفصل فيها قايض املوضوع
 الركن املعنوي  -ثالثاً 
 القصد الرسقة العلمية يف البيئة الرقمية توافر لقيام يلزم كام اجلرائم األخرى،
نتيجة إمهال أو قلة احرتاز، إذ ال يتصور وقوعها  مقصودة، العام. فهي جريمة اجلنائي
ويقوم القصد يف هذه اجلريمة عىل علم الفاعل بأركان اجلريمة كام يتطلبها القانون، 
 وإرادة متجهة إىل إحداثها. وعىل ذلك ال بد من:
 العلم بأركان جريمة الرسقة العلمية -1
ه إنام هو جيب أن يكون اجلاين عاملًا بأن النتاج العلمي أو املصنف الذي ينسبه لنفس (أ 
 لغريه وقد نرشه الكرتونيًا.
                                                 
 .330غري املرشوع لشبكة اإلنرتنت، املرجع السابق، ص  االستخداماجلرائم الناشئة عن د. حممد عيد الكعبي،  (86)
تطرح التساؤالت ذاهتا فيام يتعلق بتقليد املصنف كليًا أو جزئيًا. للتوسع: د. عمر الفاروق احلسيني، املشكالت  (87)
 .44-43اهلامة يف اجلرائم املتصلة باحلاسب اآليل وأبعادها الدولية، املرجع السابق، ص 
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جيب أن يكون اجلاين عاملًا بطبيعة فعل االعتداء الذي يقوم به بأنه انتحال لعمل  (ب 
 غريه دون إشارة إىل مصدره، وأنه يعتدي بانتحاله عىل حق أبوة املؤلف.
جيب أن يكون اجلاين عاملًا بطبيعة النتيجة التي سترتتب عىل فعله، وهي احلصول  (ج 
 قيمة أدبية غري مرشوعة، أو نيله درجة علمية عىل حساب املؤلف األصيل.  عىل
 إرادة أركان اجلريمة -2
 جيب أن تتجه إرادة اجلاين إىل فعل االنتحال.  (أ 
 جيب أن تتجه إرادة اجلاين إىل احلصول عىل املصنف أو النتاج العلمي ونسبتها إليه. (ب 
 اجلريمة، هذه لقيام -العام اجلرمي القصد عنارص وهي–وتكفي هذه العنارص 
لعام  7القانون اإلمارايت االحتادي رقم  من 37 املادة سياق من واضحاً  يظهر وذلك
 2002لعام ، 82من القانون املرصي رقم /البند السابع 184 ، وكذلك املادة2002
ن إ، حيث 2001لعام  12من قانون امللكية الفكرية السوري رقم  40كذلك املادة 
 وعباراهتا مجيعًا ال تدل عىل وجوب توافر نية خاصة لدى اجلاين.ألفاظها 
 املطلب الثاين
 اجلزاء املقرر جلريمة الرسقة العلمية
جريمة الرسقة العلمية جنحوية الوصف، وذلك يف الترشيعات العربية املتعلقة 
 بحقوق املؤلف، وخاصة تلك موضوع مقارنتنا:
: 2002لعام  7ون االحتادي اإلمارايت رقم عقوبة الرسقة العلمية يف القان -أوالً 
العتدائه -من يرتكب الرسقة العلمية  2002لعام  7من القانون رقم  37تعاقب املادة 
باحلبس مدة ال تقل عن شهرين، وبالغرامة التي ال تقل عن  -عىل حق أبوة املؤلف
ني ويمكن للقايض احلكم هباتعرشة آالف درهم وال تزيد عىل مخسني ألف درهم. 
 وتتعدد العقوبة بتعدد املصنفات حمل اجلريمة.العقوبتني معًا أو االكتفاء بإحدامها، 
كام تشدد العقوبة لتصبح احلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن 
 مخسني ألف درهم يف حالة التكرار.
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  2001لعام  12قانون امللكية الفكرية السوري رقم  عقوبة الرسقة العلمية يف -ثانياً 
عىل عقوبة هذه اجلريمة وحددهتا  2001لعام  12من القانون رقم  40نصت املادة 
أو  باحلبس من ثالثة أشهر إىل سنتني، وبغرامة ال تقل عن مائة ألف لرية سورية،
  .بإحدى هاتني العقوبتني
من القانون ذاته عىل ظرف مشدد يتضمن تشديد العقوبة  41وكذلك نصت املادة 
 تها يف حال التكرار.بمضاعف
 : 2002لعام  82القانون املرصي رقم  عقوبة الرسقة العلمية يف -ثالثاً 
عىل هذه اجلريمة باحلبس  2002لعام  82رقم  يـرمن القانون املص 181عاقبت املادة 
ة آالف جنيـه، ـروال جتاوز عشه مدة ال تقل عن شهر، وبغرامة ال تقل عن مخسة آالف جني
أو بإحدى هاتني العقوبتني. ويف حالة العود تكون العقوبة احلبس مـدة ال تقـل عـن ثالثـة 
  (88).أشهر والغرامة التي ال تقل عن عرشة آالف جنيه وال جتاوز مخسني ألف جنيه 
إن حتليل عنارص التجريم والعقاب فيها يوصلنا إىل نتيجة مفادها أن القوانني  
املصنفات املنشورة يف البيئة الرقمية وعاقبت عىل رسقتها علميًا، مع شملت بحاميتها 
نحو بات يقلق جمتمع املعرفة. فام استرشت يف اآلونة األخرية عىل  ذلك فالرسقة العلمية
                                                 
نًا فعل املرشع املرصي بنصه رصاحة عىل العقاب عىل االعتداء عىل احلقوق األدبية للمؤلف، إذ من العيوب حس (88)
أنه أغفل ذكر املؤيد اجلزائي لالعتداء عىل حق أبوة املؤلف.  1954لسنة  354الواضحة التي كانت تشوب القانون 
نت املؤيد اجلزائي لالعتداء عىل حق املؤ 47فاملادة  أغفلت إيراد املادة التاسعة )املتعلقة بحق أبوة  -لفمنه تضمر
يعاقب باحلبس وبغرامة ال تقل عن مخسة آالف جنيه وال تزيد عىل عرشة آالف جنيه، "املؤلف( يف سياقها فذكرت أنه: 
ص أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب أحد األفعال اآلتية: أوالً: من اعتدى عىل حق من حقوق املؤلف املنصو
من هذا القانون(  5. وتتضمن هذه املواد جتريم االعتداء عىل حق النرش )املادة "من هذا القانون 7و6و5عليها يف املواد 
واالستغالل املايل، وحق النقل إىل اجلمهور )املادة السادسة من هذا القانون(، وحق االحرتام التعديل أو التحوير عىل 
نون. ومعنى ذلك أنه ما مل يصاحب الرسقة العلمية أحد األفعال املنصوص عليها يف املصنف املادة السابعة من هذا القا
من قانون محاية املؤلف، فإنه ال عقاب جزائيًا يمكن إيقاعه باملعتدي.  ويرى د. عمر الفاروق احلسيني  7و6و5املواد 
دد االعتداء عىل حق االستغالل املايل أن مرد ذلك ربام يعود إىل أن الفعل جمرد بعيد احلدوث، وأنه ال بد أن يكون بص
-35للمؤلف ملصنفه. كتابه: املشكالت اهلامة يف اجلرائم املتصلة باحلاسب اآليل وأبعادها الدولية، املرجع السابق، ص 
. وال نشاطر د. احلسيني فيام ذهب إليه، فيمكن أن ينسب طالب لنفسه زورًا رسالة علمية منشورة عىل شبكة 37
تقدم هبا أمام جلنة حكم للحصول عىل درجة علمية، والدرجة العلمية ذات قيمة أدبية بالدرجة األوىل، اإلنرتنت، لي
 -إذن يف هذه احلالة ال عقوبة عىل هذا الطالب لغياب االستغالل املايل، وذلك عىل الرغم من خطورة الفعل الذي يراه
 أشبه بخطف ابن من أبيه. -د. احلسيني نفسه
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هي عوامل عدم فعالية آليات املنظومة اجلزائية يف مواجهتها؟ يف املبحث التايل سنحاول 
  عرتض فعالية املواجهة اجلزائية وحتد من قدرهتا:رسم مالمح أهم الصعوبات التي ت
 املبحث الثالث
 حتديات املواجهة اجلنائية للرسقة العلمية يف البيئة الرقمية
عىل الرغم من صدور الترشيعات العربية التي ُتعنى بحامية حقوق امللكية الفكرية 
ف يف الوطن وحقوق املؤلف منذ بدايات القرن املايض فإن االهتامم بحقوق التألي
 العريب عمومًا ما زال دون الطموح، وتنقصه الثقافة القانونية الكافية.
-قضايا التقايض يف حقل حقوق التأليف "ونشاطر الرأي أولئك الذين يرون أن: 
قليلة يف الدول العربية. وترتبط مشاكل حقوق امللكية الفكرية باملستوى  -بصفة عامة
ة حترتم بمنتهى الشفافية يف املجتمعات املتحرضة احلضاري للدول، فامللكية الفكري
 .  (89)"بعكس املجتمعات العربية فهي مستباحة
وألننا نرى أن عدم تفعيل قوانني محاية حقوق املؤلف يف جمال الرسقات العلمية 
ل أهم التحديات التي تواجهها آليات الضبط اجلزائي، سنحاول رصد أبعاده  يشكر
 (.وأسبابه يف )املطلب األول
من جهة أخرى فإن التغيري يف بيئة اجلريمة من املفهوم املادي التقليدي )الورقي( إىل 
مة اآلليات التقليدية )قواعد مدى مواءاملفهوم الرقمي يثري صعوبات تتعلق ب
 االختصاص، اإلجراءات اجلزائية( يف تلبية خصوصية البيئة الرقمية )املطلب الثاين(.
 املطلب األول
 قوانني محاية حقوق امللكية الفكرية للمؤلفعدم تفعيل 
يف البيئة الرقمية يف عاملنا  plagiarismيعرتي ضبط تكييف الرسقة العلمية  .1
العريب بعضًا من سوء الفهم، وشيئًا من الغموض، حاصله أن الرسقة العلمية سلوك ال 
                                                 
دراسة يف احلوار الدائر بني املؤيدين واملعارضني،  -سامعيل متويل، حقوق التأليف يف العرص الرقمي د. ناريامن إ (89)
 املرجع السابق.
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 أخالقي وحسب، وال يمكن تكييفها عىل أهنا جريمة جزائية )أوالً(.
وقد أضاف النرش يف البيئة الرقمية مسامرًا آخر يف نعش احلقوق األدبية  .2
 للمؤلف، واستتبع التشكيك بمكانة حقوق املؤلف يف الفضاء الرقمي )ثانيًا(. 
ويمكن أن نضيف إىل أسباب عدم تفعيل القوانني املتعلقة بحق أبوة املؤلف  .3
 انتهاكات من مستحدثة بصور -وعمالً  ترشيعاً  انعكس الذي–طغياَن االهتامم العاملي 
ُترتكب يف البيئة الرقمية وأمهها: القرصنة االلكرتونية ال  infringement املؤلف حقوق
 سيام تلك املتعلقة بالربجميات واألقراص املضغوطة السمعية والبرصية )ثالثًا(.
 تكييف الرسقة العلمية عىل أهنا سلوك ال أخالقي وحسب  -أوالً 
لرئيس يف بالنسبة هلذه اجلريمة تتعلق باملجتمع وأفكاره، فالعائق االصعوبة األهم 
تى يف أوساط وح–مها يكمن يف تكييفها من قبل الرأي العام رر تفعيل القوانني التي جت
عىل أهنا جمرد خمالفة أخالقية أو سلوك ال أخالقي فحسب، وعدم النظر إليها  -املثقفني
ف وهو حق أبوته. لذا ترى املجتمعات كجريمة جزائية تنتهك أسمى حقوق املؤل
حاصل انتقاد الرسقات العلمية هو شجبها يف رحاب املؤسسات  العربية عمومًا أن
مما جيعل  األكاديمية، وال يمكن أن تكون موضوع دعوى جزائية ينظر فيها القضاء،
 النصوص القانونية حربًا عىل ورق.
 واملفاهيم األفكار يف السائد يعارض–فتجريم الرسقة العلمية والعقاب عليها 
األديب  اجلانب بانتهاك األمر تعلق طاملا أنه حاصله اعتقاد إليها ترسخ التي املجتمعية
، وكأن -التدخل اجلزائيمن حقوق املؤلف فهو ال يمثل خطورة تستدعي  املعنوي
 عمومًا، مقبول تراخٍ  أنه -برأينا–يف مواجهتها، واملشكلة األخطر  اً اجتامعي هناك تراخياً 
 .(90)واملستويات الرشائح خمتلف وعىل
                                                 
هذه التسمية القديمة كانت من "وعليه يعلل األستاذ حسن بن عثامن تسمية الرسقة األدبية أو الفكرية بالقول:  (90)
خالقي، والتخفيف من وقعه املادي اإلجـرامي، وجعله أشبه ما يكون أجل حرص األمر يف اجلانب األديب التقديري األ
ى  ، الذي "الرأسامل الرمزي "برسقات متأدبة وحيية وبنات عائلة رشيفة. رسقات معنوية رمزية بام أهنا تقع عىل ما يسمر
احلق  ". يف مقاله " الناسال يتعنير يف عمالت مالية أو أرصدة ذهبية أو خمزونات قابلة للرصف والتبادل املتفق عليه بني
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وال يغيب عنا يف هذا التصور أن املفاهيم املتعلقة بالتجريم والعقاب ال يمكن 
التخيل عنها أو تعديلها ببساطة وسهولة، ألهنا جزء من ثقافة الشعوب، وهي مرافقة 
 لرتبيتها األساسية.
االنتهاكات الرصحية الواقعة عىل  تأسيسًا عىل ذلك فليس مستغربًا عدم إثارة مسألة
 مستوى عىل سواء – العلمية الرسقة وأمهها–مصنفاته الفكرية  حق املؤلف وعىل
 المي إال فيام ندر. اإلع املستوى عىل أو التقايض
انطالقًا من هذا الواقع يبدو لنا أن نقطة البداية يف كبح مجاح االعتداءات عىل 
 نرش يف يتمثل إنام -سواء حد عىل الرقمية أو عةاملطبو املصنفات يف–حقوق املؤلف 
الفكرية سواء عىل مستوى األفراد  امللكية بحقوق يتعلق فيام القانونية بالثقافة الوعي
 .(91)العاديني أو بني أوساط املثقفني
ال الذي يمكن لإلعالم أن يلعبه يف رصد تلك االعتداءات  ونؤكد الدور الفعر
نسهم يف تربية جيل يملك احلساسية الكافية الحرتام  علرنالوتسليط الضوء عليها، 
 حقوق املؤلف عمومًا، وحق أبوته بشكل خاص.
 التشكيك يف مكانة حقوق املؤلف يف البيئة الرقمية  -ثانياً 
لقد أحيا النرش يف البيئة الرقمية اجلدل القديم احلديث الذي يفيض به عدد من 
لكية املادية وامللكية الفكرية. إذ يرون أن عالقة املفكرين يف تقويض أسس املامثلة بني امل
مالك السيارة بسيارته مثالً ال متاثل عالقة املؤلف بكتابه: ففي حالة السيارة يؤدي 
االستعامل إىل االستنفاد واالستهالك، أما يف حالة الكتاب فيؤدي االستعامل إىل النمو 
 . (92)واالزدياد واالنتشار
                                                                                                                            
 http://www.alawan.org ، يمكن الوصول إليه عرب الدخول إىل موقع األوان، عىل العنوان التايل:"يف فن اللصوصية
والقانونيني يف العامل العريب عن البحث يف قضايا امللكية  نشري هنا إىل البعد السلبي لعزوف أغلبية املختصني (91)
 باملقارنة مع فروع القانون األخرى.  -عىل الرغم من حيويتها وأمهيتها-وحق املؤلف  الفكرية
كام يضيفون أنه يف احلالة األوىل يؤدي احلصول عىل أي قدر من ناتج امللكية )أجرة مقابل توصيل مثاًل( إىل منع  (92)
لكية الكتاب ملؤلفه فال متنع اآلخرين من اآلخر من استعامل هذا القدر، أو حرمانه منه. أما يف احلالة الثانية فإن م
قراءته، أو االقتباس منه، أو االستشهاد بأفكاره. للتوسع يف هذه النقاط: د. حمي الدين حمسب، الرسقات الفكرية 
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 رحاب يف الفريقني بني -مىض وقت أي من أكثر–اسعة والواقع أن اهلوة باتت ش
امللكية  مكانة حقوق حول -للغاية -متناقضة نظر وجهات ثمة إذ الرقمي، الفضاء
 الرقمي، وتفسريات خمتلفة يف مدلول النرش االلكرتوين. العامل يف الفكرية
 أسس التشكيك -1
يف ظل تداعيات عوملة الكلمة، السؤال الذي بات ُيطرح: هل يعدر النرش يف البيئة 
الرقمية رضاًء ضمنيًا من املؤلف بالتنازل عن حقوقه ال سيام األدبية منها، طاملا أن 
سيام أن املصنفات الفكرية ال االطالع واالستفادة من املصنف متاح للجميع؟ 
بالتايل يمكن قص  ،wordما تنرش بطريقة  اجلامعية غالباً واألبحاث العلمية والرسائل 
 دونام أدنى عناء؟.بأكمله ولصقه  فقرات أو مؤلف
حقوق يف معرض اإلجابة عىل هذا السؤال يرى أصحاب نظرية مبدأ حسن النية أن 
 املنشورة فاملواد الرقمية، البيئة يف للتطبيق قابلة غري -عموماً –امللكية الفكرية التقليدية 
 التعرض دون منها، االقتباس وحتى وباملجان، بحرية نسخها يمكن مشاع، ملك فيها
ال ينبغي أن ختضع البيئة الرقمية  وعليه البرشية، ملك املعرفة ألن قانونية، مساءلة ألي
ألي قواعد، وأن الفرصة جيب أن تتاح لألفراد ليكونوا قادرين عىل اإلبداع بالوسائل 
  .املختلفة
 مواقع عىل العلمي لنتاجه املؤلف عرض أن -أخرى جهة من–الءكام يرى هؤ
 منه، جزء نسخ أو ونسخه، اخرتاقه، لآلخرين يتيح الذي بالشكل العنكبوتية الشبكة
بكة بحد ذاهتا تقوم الش تصفح عملية أن السيام ذلك، بإمكان منه ضمنياً  ترصحياً  يعترب
                                                                                                                            
واالجتاهات اجلديدة يف نظرية امللكية الفكرية، املرجع السابق. ويعترب جانب من الفقه أن هذا اخلالف يعود إىل 
يعة امللكية عن احلقوق املعنوية من عدة وجوه: األول: الفكرة ثمرة شخصية لصاحبها ولصيقة به إجيابًا أو اختالف طب
سلبًا، يف حني أن اليشء اململوك ال يعد جزءًا من مالكه.  الثاين: يقتيض امللك استئثار اإلنسان بام يملك، بينام احلقوق 
رش والتوزيع. الثالث: امللك ثمرة لعمل املنتج وحده أو جمموعة أفراد تؤيت ثامرها بالن -ومنها حق التأليف–املعنوية 
شاركوا يف إنتاجه، بينام اإلنتاج الذهني شاركت فيه اإلنسانية بعلومها وخرباهتا، ألن علم اإلنسان هو ثمرة تراكامت 
اإلنسان حلقة يف سلسة  علمية شارك فيها عدد كبري من العلامء منذ آالف السنني املاضية إىل عرصنا احلارض، ففكر
احلقوق املالية للمؤلف: دراسة فقهية ، العلم تسبقها وتتلوها حلقات كثرية. د. حممد عيل الزغول ود. محد فخري عزام
 مقارنة، املرجع السابق.
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هم من غلواء ذلك املوقف وخيفف بعض. (93)أساسًا عىل نسخ املواد أو نقلها أو تبادهلا
 طبيعة أن إال والضبط التحكم بعض آليات تقديم تستطيع ربام ن التقنيةليقولوا إ
 املعلومات، وبرغم مصادر عمليات استنساخ منع املستحيل من جتعل ذاته الوسط
 عدة أنه توجد إال املؤلف، حلامية املعقدة والنظم اآلمنة، التقنية الوسائل بعض توافر
 . (94)للخداع والتحايل طرق
والواقع أن هناك آدابًا وأخالقيات تنظم استخدام الشبكة العاملية، وقواعد سلوك 
احرتام  احلالية وهو الدراسة بموضوع يتعلق ما أمهها من ولعل االلتزام هبا. شبكي ينبغي
 رقمية.حقوق أبوة املؤلف وحقه يف نسبة عمله إليه أيًا كانت طريقة نرشه عادية أو 
فال ينازع أحد أنه من الرضوري لتعميم الفائدة التي حيتوهيا املصنف والتي يبتغيها 
مؤلفه حني ابتكاره، أن يكون بمتناول الطالب والباحث استخدامه يف أعامله البحثية، 
، فحني يدخل الطالب إىل أحد مواقع باملرشوعيةولكن هذا االستخدام مرشوط 
اإلنرتنت يكون النسخ والنقل متاحًا، وهو مكفول ضمنًا دون احلاجة إىل احلصول عىل 
ترصيح مسبق، لكن ذلك مرشوط باحرتام قواعد األمانة العلمية عند استخدام املادة 
 املنشورة ضمن املراجع التي اعتمد عليها. 
بني رضوريت محاية حقوق املؤلف ورضورات  املحاوالت الترشيعية للمواءمة -2
 البحث العلمي
 -دراستنا حمل والقوانني–حاولت الترشيعات املعنية بحامية حقوق املؤلف عمومًا 
 إىل فسعت العلمي، البحث تطوير وضامن املؤلف حقوق محاية متطلبات بني املواءمة
                                                 
تقوم هذه النظرية عىل مبدأ حسن النية الذي يعني بأن َمْن يتيح لسائر مستخدمي شبكة اإلنرتنت الوصول إىل  (93)
وقعه اخلاص يف هذه الشبكة، فهو بذلك جييز ضمنيًا هلؤالء مثل هذه اإلمكانية يف احلفظ والنسخ العارضني، السيام م
أنه يعي متامًا ومن موقعه كمستخدم لإلنرتنت، أن مثل هذه األعامل تكون الزمة ومتالزمة مع مهام التقنية التي تؤمنها 
ويه إىل أن نظرية الرتخيص الضمني ال تلقى قبوالً واسعًا يف الدول الربامج املتصفحة، ونرى من املفيد هنا التن
األوروبية وخاصة يف فرنسا التي تنظر إليها بالكثري من التحفظ واحلذر. للتوسع: عفاف شمدين، األبعاد القانونية 
 .345الستخدام تكنولوجيا املعلومات يف الترشيع السوري والترشيعات املقارنة، املرجع السابق، ص 
الرسقات العلمية يف البيئة االلكرتونية: دراسة للتحديات  للتوسع يف هذا االجتاه: د. سامل بن حممد السامل،  (94)
 والترشيعات املعنية بحامية حقوق التأليف، املرجع السابق.
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ورضورات املجتمع ني املؤلف مصلحة بني التوازن حتقيق تضمن قانونية صيغ إجياد
 املعريف.
ت قوانني حق املؤلف استثناءات سمحت بموجبها استعامل  ويف سبيل ذلك، أقرر
ومن تلك  .(95)املصنف دون إذن املؤلف ألغراض التعليم والبحث العلمي
 االستثناءات:
 Fair Use االستعامل العادل - أ
بعمل نسخة ترخيص يتم بمقتضاه استنساخ املواد التي حيميها قانون حق النرش  
  .(96)وحيدة بغرض البحث والتدريس وإعداد البحوث العلمية
القانون االحتادي من  -البند الرابع منها - 22املادة جيد هذا االستثناء صداه يف نص 
التي نصت  اخلاص بحقوق املؤلف واحلقوق املجاورة 2002لعام  7اإلمارايت رقم 
عىل أنه ليس للمؤلف بعد نرش مصنفه أن يمنع غريه من تصوير نسخة وحيدة من 
املصنف، بمعرفة دار للوثائق أو املحفوظات أو مكتبات االطالع أو مراكز التوثيق 
 والتي ال تستهدف أي منها الربح، وذلك يف احلالتني اآلتيتني: 
عىل النسخة األصلية، أو لتحل هذه احلالة األوىل: أن يكون النسخ هبدف املحافظة 
النسخة حمل نسخة فقدت، أو تلفت، أو أصبحت غري صاحلة لالستخدام واستحال 
 احلصول عىل بديل هلا برشوط معقولة.
                                                 
د. حسام الدين عبد الغني الصغري، التكنولوجيا الرقمية وامللكية الفكرية، مقال منشور عىل موقع منتديات كلية  (95)
  http://www.f-law.net/law/threads/285جامعة املنصورة، يمكن الوصول إليه عىل العنوان التايل: -احلقوق 
دلياًل إرشاديًا للمستخدمني يف املؤسسات التعليمية لألغراض التعليمية أو  1996وضعت أمريكا يف عام  (96)
، أو األمثل يف حدود ضيقة، دون احلصول عىل إذن من صاحب Fair Use  البحث العلمي يتيح هلم االستخدام العادل
، وذلك بمراعاة مخسة رشوط أمهها اإلشارة إىل احلق، مع ضامن عدم التعرض للمساءلة القانونية من قبل النارش
 صاحب العمل. 
كام يشري هذا االستثناء إىل أنه بإمكان موظف يف مؤسسة غري ربحية كاملكتبات، واألرشيفات، أو املعاهد التعليمية، أن 
يتغلب بطريقة ما لفك الرموز أو التدابري التكنولوجية التي يضعها املؤلف أو النارش حلامية العمل من االستنساخ يف 
بطريقة معقولة، رشيطة أن يكون هؤالء يسعون هلذه النسخة من أجل  حال مل تكن هناك نسخة مثيلة للعمل متاحة
دراسة يف احلوار الدائر  -حتقيق غرض تعليمي. للتوسع: د. ناريامن إسامعيل متويل، حقوق التأليف يف العرص الرقمي 
 بني املؤيدين واملعارضني، املرجع السابق. 
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احلالة الثانية: أن يكون الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعي الستخدامها  
فرتات متفاوتة، وذلك يف  يف دراسة أو بحث، رشيطة أن يتم ذلك ملرة واحدة أو عىل
 . (97)حال تعذر احلصول عىل ترخيص بالنسخ طبقًا ألحكام هذا القانون
  Legal licensing الرتاخيص القانونية - ب
ترخيص يمكن بمقتضاه السامح باستخدام املعلومات يف أغراض تعليمية أو بحثية 
املصدر. وهذه واالستشهاد بالعمل ألغراض مرجعية رشيطة اإلشارة بوضوح إىل 
 الرتاخيص من الناحية العملية تكريس لقواعد االقتباس يف البحث العلمي.
ت املادة  اخلاص  2002لعام  7االحتادي اإلمارايت رقم من القانون  22وقد أقرر
مبدأ الرتاخيص القانونية عندما أباحت االستشهاد  بحقوق املؤلف واحلقوق املجاورة
بفقرات قصرية، أو اقتباسات، أو حتليالت يف حدود املألوف للمصنف، بقصد النقد أو 
 .(98)املناقشة، أو اإلعالم، مع ذكر املصدر واسم املؤلف
ست املبدأ ذاته املادة   م لعا 12من قانون محاية امللكية الفكرية السوري رقم  37كام كرر
بلغته األصلية أو بنصه املرتجم -عندما اعتربت أن استعامل املصنف املتمتع باحلامية  2001
مرشوع دون احلصول عىل موافقة املؤلف يف حال تم ذلك عىل سبيل االستشهاد  -إليه
بنصوص منه برشط أن يكون ذلك متمشيًا مع العرف السليم، وأن يكون لالستشهاد 
 نف واسم مؤلفه يف العمل الذي يدرج فيه االستشهاد.مسوغ، وأن يذكر عنوان املص
                                                 
اخلاص بحامية  2002لعام  82من القانون املرصي رقم  -ن منهاالبند الثام- 171األحكام عينها قررهتا املادة  (97)
 الكتاب الثالث )حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة(.  –حقوق امللكية الفكرية 
اخلاص بحامية حقوق امللكية الفكرية  2002لعام  82وكتطبيق آخر ملبدأ االستعامل العادل، قرر القانون املرصي رقم 
أن ليس للمؤلف أن يمنع غريه من نسخ أجزاء صغرية من املصنف ألغراض  -ادس منهاالبند الس– 171يف املادة 
التدريس، هبدف اإليضاح أو الرشح، رشيطة أن يكون النسخ يف احلدود املعقولة، وأال يتجاوز الغرض منه، وأن يذكر 
نسخ  البند السابع منها إمكانيةيف  171اسم املؤلف وعنوان املصنف عىل النسخ كلام كان ذلك ممكنًا. كام قررت املادة 
مقال أو مصنف قصري أو مستخرج من مصنف إذا كان ذلك رضوريًا ألغراض التدريس يف منشآت تعليمية عىل أن 
لعام  7من القانون االحتادي اإلمارايت رقم  22يشار إىل اسم املؤلف وعنوان املؤلَّف يف كل نسخة. ويشار إىل أن املادة 
ست أحكامًا مشاهبة يف البند الثامن منها.اخلاص بحقوق امل 2002  ؤلف واحلقوق املجاورة كرر
الكتاب  –اخلاص بحامية حقوق امللكية الفكرية  2002لعام  82من القانون املرصي رقم  171قررت املادة  (98)
 الثالث )حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة( يف البند الثامن منها أحكامًا مماثلة.
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 طغيان االهتامم باجلوانب املتعلقة بالقرصنة االلكرتونية  -ثالثاً  .4
مما تقدم نستنج أن املشكلة ليست يف عدم وجود قوانني حتمي حق أبوة املؤلف، 
تفعيل هذه القوانني بالشكل الذي يفرتض أن تكون عليه  ولكن املشكلة يف عدم
باملقارنة مع القوانني املتعلقة بالقرصنة االلكرتونية ال سيام يف جمال الربجميات 
 واألعامل املوسيقية واألفالم السينامئية.
عىل وجه اخلصوص: النرش االلكرتوين دون  (99)لكرتونيةويقصد بأعامل القرصنة اال
 رقمية:إذن، والنسخ غري املرشوع، اللذان جيدان جماهلام األرحب يف البيئة ال
 :النرش االلكرتوين دون إذن -1
يكون هذا االعتداء من خالل شبكة االنرتنت ووسائل االتصال والتكنولوجيا 
 .(100)الوسائل تلك عرب -إذنه دون–احلديثة بشكل رئييس، حيث يتم نرش عمل املؤلف 
 :النسخ غري املرشوع -2
تكنولوجية حتميه يقصد به احلالة التي يقوم هبا املؤلف بنرش مصنفه وخيضعه لتدابري 
، فيقوم املستخدم بالتحايل عىل تلك التدابري، وحيصل عىل نسخة (101)من عدم النسخ
 .(102)جمانية من ذلك التطبيق أو املصنف أو القطعة املوسيقية
                                                 
يف اللغة هو السطو عىل سفن البحار، والقرصان هو لص البحر. والقرصنة اصطالحًا هي مصطلح القرصنة  (99)
 السلب يف أعايل البحر دون حق أو سلطة مرشوعة.
منذ  –ويستخدم تعبري القرصنة للداللة عىل األفعال املستهجنة عىل املصنفات األدبية والفنية، وأصبح هلذا املصطلح 
حقوق التأليف واحلقوق املخولة بمقتىض براءات االخرتاع. للتوسع: د. عيل جبار داللة واضحة عىل انتهاك  -أمد
 .1اهلامش رقم  57احلسيناوي، جرائم احلاسوب واإلنرتنت، املرجع السابق، ص 
عىل معاقبة كل من يقوم بوضع أي مصنف  2002لعام  7من القانون اإلمارايت االحتادي رقم  37نصت املادة  (100)
يل صويت أو برنامج إذاعي مما تشمله احلامية املقررة يف هذا القانون يف متناول اجلمهور سواء عرب أجهزة أو أداء أو تسج
 احلاسب أو شبكات االنرتنت أو شبكات املعلومات أو شبكات االتصاالت أو غريها من الطرق أو الوسائل األخرى،
 .  2002لعام  82من القانون املرصي رقم  -البند رابعاً  - 181ويقابلها املادة 
 "تشفري  تقنية املتقدمة الدول يف خاصة استعامالً  وأكثرها"، " cryptologie تقنية التشفري تلك التدابري بني من (101)
le tatouage éléctronique" ،عالمة وضع عىل التقنية وتقوم هذه هلا، املؤذون غري النسخ عىل التعرف وهتدف إىل 
 العالمة معه حيمل فإنه املصنف ينسخ وعندما محايتها ينبغي التي الصورة عىل أو الصفحة تكون يف pixelعادة  صغرية
صونية حقاص، محاية امللكية الفكرية األدبية والفنية  الرشعي. غري احلائز وعىل النسخ عىل مصدر بالتعرف تسمح التي
 .97يف البيئة الرقمية يف ظل الترشيع اجلزائري املرجع السابق، ص 
)يف الفقرة األوىل منها( عىل معاقبة كل من  2002لعام  7من القانون اإلمارايت االحتادي رقم  38نصت املادة  (102)
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النرش والتأليف  وربام من املفيد اإلشارة إىل أن قانون األلفية الرقمية حلقوق
 من أكثر م يعدر 1998لعام  ,DMCA )Digital Millennium Copyright Act)األمريكي 
وإن كان منتقدوه يرون أن  .يتعلق بمواجهة القرصنة االلكرتونية فيام صالبةً  القوانني
مدفوعة األجر من  -الكونجرس قد بدا من خالله راغبًا يف وضع كالب حراسة 
 . (103)أعامله حلامية الصناعي اخلاص القطاع يطلبه ما كل حول –احلكومة 
واسعة  وعىل الصعيد العميل فقد شهدت الدول العربية يف اآلونة األخرية محلة
النطاق ألسواق الربجميات عىل وجه اخلصوص بغية مكافحة قرصنة الربامج املنسوخة 
 .(104)وبيعها
وهناك َمْن يربر هذا االهتامم العريب، ففي الوقت الذي تسعى فيه الواليات املتحدة 
                                                                                                                            
يقوم بالتصنيع أو االسترياد دون وجه حق بغرض البيع أو التأجري أو التداول ألي مصنف أو نسخ مقلدة أو ألية 
عىل احلامية أو التقنية التي يستخدمها املؤلف أو أجهزة أو وسائل أو أدوات مصممة أو معدة خصيصًا للتحايل 
صاحب احلق املجاور لبث أو طرح للتداول أو لتنظيم أو إدارة هذه احلقوق أو املحافظة عىل جودة نقاء معينة للنسخ. 
ة أو عىل معاقبة كل من يقوم بالتعطيل أو التعييب دون وجه حق ألي محاية تقني 38كام نصت الفقرة الثانية من املادة 
 معلومات إلكرتونية تستهدف تنظيم وإدارة احلقوق املقررة يف هذا القانون.
 تضمنت أحكامًا مشاهبة.   2002لعام  82من القانون املرصي رقم  -البند خامسًا وسادساً  - 181يذكر أن املادة 
 أمريكا. وليس غريبًا أن ال خيفى عىل أحد أن هذا القانون وضع نصب عينيه محاية صناعة الرفاهية والتسلية يف (103)
والذي حتقق رسيعًا من حجم خسائره جراء هذا التقدم التقني، فكانت ضغوط -يقوم قطاع صناعة التسلية يف هوليود 
ملواجهة القرصنة، فالعرص  Sweeping protections هذا القطاع عىل الكونغرس للوصول إىل احلاميات الكاسحة
، ولكنه عرص التهديدات غري املسبوقة ألعامهلم، فاملوسيقى واألفالم التي الرقمي ليس عرص الفرص العظيمة فقط
تتكلف ماليني الدوالرات إلنتاجها وتروجيها يمكن فجأة أن يصنع منها أحد املستخدمني العابرين نسخًا رقمية متقنة 
 جمانًا.
إىل أن صادرات الواليات املتحدة وتذكر د. ناريامن إسامعيل متويل أن إحدى دراسات اقتصاديات املعرفة قد أشارت 
ل املصدر  من أعامل االتصال، واإلعالم، واملعلومات كاألفالم واملوسيقى والكتب والدوريات والربامج.. إلخ تشكر
د. ناريامن إسامعيل متويل، حقوق الثاين للدخل بعد صادرات احلديد لدول العامل. للتوسع يف هذه النقاط انظر: 
 . دراسة يف احلوار الدائر بني املؤيدين واملعارضني، املرجع السابق -قمي التأليف يف العرص الر
يف الواليات املتحدة األمريكية نرشها موقع ميدل  دراسة عاملية متخصصة صدرت نشري يف هذا السياق إىل (104)
يف  تقدمًا كبرياً تدل عىل أن دولة اإلمارات العربية املتحدة استطاعت أن حتقق  19/5/2005إيست أونالين يف 
ت الدراسة أن دولة اإلمارات العربية  مكافحة القرصنة، بفضل قوانينها يف جمال محاية امللكية الفكرية. حيث أكدر
العامل  %، لتنافس بذلك العديد من دول 34يف جمال الربامج املستنسخة بنسبة قدرها  املتحدة حققت أدنى معدل
معدالت القرصنة بشكل ملموس إىل زيادة وعي أصحاب  إلمارات يف خفضوترجع الدراسة نجاح دولة ا املتقدمة.
كافة بمخاطر استخدام الربامج املستنسخة من خالل إطالق سلسلة من  األعامل بصفة خاصة، ورشائح املجتمع
التنسيق مع باإلضافة إىل  التوعية اجلامهريية املكثفة، وسن قوانني صارمة لضامن تطبيق قوانني امللكية الفكرية، محالت
األعامل املختلفة. موقع ميدل ايست اونالين، يمكن الوصول  الدوائر احلكومية املعنية واهليئات التجارية وقطاعات
  http://www.middle-east-online.comإليه عىل الرابط التايل: 
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 أن أوىل باب فمن االلكرتونية، القرصنة هجامت لصد - السبل بكافة –األمريكية 
سيام أن غالبيتها تعدر دوالً نامية، فال جيب أن ننكر عليها ال لذلك، العربية الدول تسعى
الفرتة الراهنة ملواكبة متطلبات التنمية االقتصادية والصناعية، وعىل  اهتاممها الكبري يف
بشقها الصناعي، وفيام يتعلق بتسويق وتوزيع بامللكية الفكرية  رأسها االهتامم
 . (105)املدجمة الربجميات واألقراص
وق حق بقضايا اهتاممها عدم العربية للدول يشفع ال -حجته عىل–ورأينا أن ما ُذكر 
هلا مجيعًا مصلحة يف محاية مقوماهتا الثقافية والفكرية، املؤلف وخاصة األدبية منها، ألن 
 .(106)أعامل أبنائها من املؤلفني واملبدعنيوأهم تلك املقومات 
 املطلب الثاين
 عدم مواءمة القواعد اإلجرائية التقليدية للطبيعة اخلاصة بالبيئة الرقمية 
ينا كام –تعد الرسقة العلمية يف البيئة الرقمية   الوطنية للحدود العابرة اجلرائم من -بر
 مرسحها عن فضالً  العاملي البعد هذا الفواصل، به وذابت احلدود، فيه تالشت عامل يف
 وجه عىل مفاصلها من مفصلني يف اجلزائية املواجهة هيدد إنام الرقمي التقني
اإلجرائية التقليدية يف  األصول ،(أوالً ) املكاين االختصاص قواعد: اخلصوص
 الكشف واملالحقة والتحقيق )ثانيًا(. 
 عدم مالءمة قواعد االختصاص املكاين -أوالً 
إن البعد العاملي للرسقة العلمية جيعل لقواعد االختصاص املكاين أمهية بالغة ودورًا 
مهاًم يف تفعيل قواعد التجريم والعقاب، ووضع القوانني اخلاصة بحقوق املؤلف 
 يف -الدراسة حمل–فام هي االجتاهات التي تبنتها الترشيعات العربية موضع التطبيق. 
                                                 
العدد الصادر بتاريخ  مريا الكعبي، حقوق امللكية الفكرية والنشأة التارخيية، صحيفة اخلليج اإلماراتية، (105)
8/7/2005. 
إذا كانت جمتمعاتنا "يف سياق اسرتاتيجيات محاية املعلومات يف البيئة الرقمية يقول د. عيل جبار احلسيناوي:  (106)
العربية مل تتأثر بعد بشكل ملموس بمخاطر األنامط املستحدثة من اإلجرام يف هذه البيئة، فإن خطرها املحتمل يف البيئة 
يمكن أن يكون كبريًا لكون اجلاهزية األداتية والتقنية والترشيعية ملواجهتها ليست باملستوى املطلوب، إن مل العربية 
 .158. جرائم الكمبيوتر واحلاسوب، ص "تكن غائبة متاماً 
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  تعرتهيا؟ التي الثغرات هي وما القواعد؟ تلك حتديد
 االجتاهات الترشيعية يف حتديد قواعد االختصاص املكاين -1
 7الصالحية الشخصية السلبية واإلقليمية يف القانون االحتادي اإلمارايت رقم  - أ
 2002لعام 
مبدأ الصالحية  2002لعام  7تبنى املرشع اإلمارايت يف املادة الثانية من القانون رقم 
يتمتع باحلامية املقررة "الشخصية السلبية ومكان االعتداء يف تقرير محايته، فجاء فيها: 
يف هذا القانون مؤلفو املصنفات وأصحاب احلقوق املجاورة، إذا وقع االعتداء عىل 
، وكذلك أضفى احلامية للمصنفات اخلاصة باألجانب وذلك "ة حقوقهم داخل الدول
 (. 2002لعام  7من القانون رقم  44برشط املعاملة باملثل )املادة 
ومع إجيابيات األخذ هبذين املبدأين ومها كون مؤلف املصنف )املجني عليه( 
ىل مصنف ولكن نتساءل ماذا لو وقع اعتداء ع إماراتيًا، ووقوع االعتداء يف اإلمارات،
 -االعتداء وقوع مكان–سيام إذا كانت الدولة ال ملؤلف إمارايت خارج اإلمارات؟ 
ملواطنيها الذين ُيعتدى عىل  محايتها تبسط أي) ذاهتا االختصاص أحكام تتبنى
 مصنفاهتم عىل أرضها(؟
 2002لعام  12الصالحية الشخصية السلبية يف القانون السوري رقم  - ب
املجني عليه سوريًا أو من "مبدأ الصالحية الشخصية السلبية تبنرى املرشع السوري 
لعام  12يف تقرير قواعد االختصاص، فقد حدد القانون السوري رقم  "يف حكمه
 يف املادة الثانية منه األشخاص املشمولني باحلامية بأهنم: 2002
مواطنو اجلمهورية العربية السورية ومن يف حكمهم الذين ينتجون وينرشون "
 . "نفاهتم داخل البالد أو خارجهامص
كذلك قررت املادة ذاهتا أن تشمل احلامية املقيمني يف اجلمهورية العربية السورية 
 رشيطة أن يكونوا قد نرشوا مصنفهم يف سوريا.
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وهناك جانب من الفقه يرى أنه من األمهية بمكان أن ينعقد االختصاص الشخيص 
املؤلف، وهو يعني توفري محاية الترشيع العقايب السلبي يف اجلرائم الواقعة عىل حقوق 
الوطني للمجني عليهم من املواطنني الذين تقع عليهم يف اخلارج جرائم منصوص 
 .(107)عليها يف ذلك الترشيع الوطني
مع ذلك فهناك سؤال ُيطرح: ولكن ماذا لو تمر االعتداء يف سوريا ولكن عىل 
وريًا رسق أطروحة دكتوراه منشورة عىل مصنف ملؤلف غري سوري؟ كام لو أن طالبًا س
فريقي أو إمارايت، خاصة إذا كانت دولة إلنرتنت ملواطن بريطاين أو جنوب إشبكة ا
 الطالب )املجني عليه( تشرتط لبسط محايتها وقوع االعتداء عىل أراضيها؟
 الصالحية الشخصية السلبية يف القانون املرصي - ت
املرصي مبدأ الصالحية الشخصية السلبية يف كام املرشع السوري، تبرنى املرشع 
يف املادة  2003لعام  82تقريره لقواعد االختصاص، فقد حدد القانون املرصي رقم 
ن واألجانب من األشخاص ومنه األشخاص املشمولني باحلامية بأهنم: املرصي 139
جارة الطبيعيني واالعتباريني الذين ينتمون إىل إحدى الدول األعضاء يف منظمة الت
 .(108)العاملية ومن يف حكمهم.
 الثغرات يف قواعد االختصاص املكاين  -ثانياً 
تظهر النصوص القانونية السابقة بوضوح أننا أمام مشكلة حقيقية، فاجلريمة ذات 
بعد عاملي، وهي ال تعرتف وال تعرف حدودًا إقليمية، فيام تكشف قواعد االختصاص 
 فيام بينها.املكاين عن عدم التناسق والتجانس 
وإن غياب هذا التنسيق هيدد بنسف القواعد املتعلقة بالتجريم والعقاب، ويسهم يف 
                                                 
د. عمر الفاروق احلسيني، املشكالت اهلامة يف اجلرائم املتصلة باحلاسب اآليل وأبعادها الدولية، املرجع  (107)
 . 145السابق، ص 
املؤلفون الذين تنرش مصنفاهتم أول مرة إحدى " :ذاهتا يف حكم رعايا الدول األعضاء 139اعتربت املادة  (108)
الدول األعضاء يف املنظمة أو تنرش يف إحدى الدول غري األعضاء وإحدى الدول األعضاء يف آن واحد ويعترب املصنف 
 ."يف دولتني أو أكثر خالل ثالثني يومًا من تاريخ نرشه أول مرة منشورًا يف آن واحد يف عدة دول إذا ظهر
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إفالت املعتدي من العقاب يف حاالت عديدة، كتلك التي أوردناها أمثلة يف الفقرة 
 السابقة، والتي ترفع فيها مظلة احلامية القانونية عن أصحاب املؤلفات.
 حق لقوانني -مسبوقة غري–كبوتية قد أظهر حتديات الشك أن استخدام الشبكة العن
 عربها تنرش التي للمصنفات الالزمة احلامية توفري عن وعاجزة كسيحة تبدو قد التي املؤلف،
التعاون الدويل يف هذا املجال، وتنسيق يبدو  لذلك ملواجهتها، الترشيعية اجلهود تنسق مل إنْ 
 .واحليوية األمهية بالغ أمراً  -اخلصوص وجه عىل –احللول الترشيعية وتكامل احلاميات 
 ثايناملطلب ال
 عدم مالءمة القواعد اإلجرائية التقليدية
تبدو القواعد اإلجرائية التقليدية يف حالة من عدم استيعاب خلصوصية البيئة 
الرقمية ودور هذه البيئة يف ارتكاب الرسقة العلمية، وغالبًا ما يبدو ذلك يف صعوبة 
 )أوالً(، واإلخفاقات يف املتابعة والتحقيق فيها )ثانيًا(.الكشف عنها 
  :صعوبة الكشف عنها -أوالً  
، يف عامل اإلنرتنت الفسيحتبدو عملية كشف الرسقة العلمية أمرًا عسريًا للغاية 
 متابعة -تحيليس نقل مل إنْ – يتعذر إذ ،"الرقمية البيئة"ويعود ذلك إىل مرسح ارتكاهبا 
وتاليش  ا مجيعها، يف ظل عوملة الكلمة،هتبلغا الشبكة العنكبوتية عىل ينرش ما كل
لذلك غالبًا ما يكون السارق يف مأمن خصوصًا إذا  احلدود، واتساع رقعة املنشور،
وغري معروفني عىل الساحة العلمية أو  كانت صاحب النتاج من كتراب غري حمليني،
 يتم حينام الصدفة، أو طريق عن ها إالاكتشاف أمر ومن الناحية العملية، ال يتماألدبية. 
 عىل اجلناة وهم القبض فرصة أنفضاًل عن  زمالئه، أحد قبل من اإلبالغ عن اجلاين
 اإلبالغ عن حتجم -اخلصوص وجه عىل–ضعيفة للغاية. كام أن اجلامعات  نومتلبس
 عىل سمعتها العلمية. حرصاً  -أمرها اكتشفت لو حتى– الرسقات تلك عن
 والباحثني الطالب من الغالب يف وهم–ها يتلك العوامل أن مرتكبيضاف إىل 
قة بالوسط الرقمي ويتحكمون فيه بمقدرة كبريةيملكون  الذين ال يرتكون  -دراية معمر
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أثرًا ملموسًا يوصل إليهم، وإْن وجد هذا الدليل فهو رسيع التلف واالضمحالل 
 .(109)نتيجة خصائص التقنية الرقمية
 قصور املعرفة التقنية لدى العاملني يف أجهزة املالحقة والتحقيق  -ثانياً  
 بنظم املتصلة اجلرائم مواجهة يف–إنر أكثر ما يواجه أجهزة العدالة اجلنائية 
نقص خربة كوادرها البرشية يف املجال إنام يعود إىل  تعقيدات من -عموماً  املعلومات
، والتأهيل التقليدي وذلك بسبب التطور الرسيع يف التقنية الرقمية من جهة املعلومايت،
 أخرى.  الذي يتلقونه ليناسب أعامل املالحقة والتحقيق يف اجلرائم التقليدية من جهة
إذ حتتاج مالحقة الرسقات العلمية يف البيئة الرقمية إىل جهد كبري يف التعامل مع بيئة 
املالحقة فيها، وتأهيل عىل مستوى عاٍل يف مجع األدلة، املعلومات وتقنيات الضبط و
يف -، وهو ما يفتقر إليه املحقق التقليدي، مما جيعله وتوثيق البيانات، ومتحيص األدلة
 .(110)عاجزًا عن حل مشكلة حتتاج إىل خربة تقنية يف املجال الرقمي -أحيان كثرية
واجهة هذه اجلريمة، فضالً عن ال مناص من إدراك األبعاد العلمية والتقنية ملوعليه 
امتالك تقنية التحقيق التي تتطلبها املتغريات يف الفضاء الرقمي، ذلك الفضاء الذي 
من قبل كوادر العدالة  "التقليدية"أوجد مرسحًا خمتلفًا عن مسارح اجلريمة املألوفة 
 اجلزائية. 
  
                                                 
د. سامل بن حممد السامل، الرسقات العلمية يف البيئة االلكرتونية: دراسة للتحديات والترشيعات املعنية بحامية  (109)
 .حقوق التأليف، املرجع السابق
، الرسقات العلمية يف البيئة االلكرتونية: دراسة للتحديات والترشيعات املعنية بحامية د. سامل بن حممد السامل (110)
 حقوق التأليف، املرجع السابق.
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 خامتة
يف البيئة الرقمية، وقد جاءت  تناولت هذه الدراسة املواجهة اجلزائية للرسقة العلمية
يف حماور ثالثة: عرضت يف املحور األول بالتأصيل والتحليل ملفهوم الرسقات العلمية 
يف البيئة الرقمية، ثم تناولت يف املحور الثاين عنارص التجريم والعقاب فيها، أما املحور 
هة اجلزائية الثالث فكان حماولة لرصد أهم التحديات التي تقف حائاًل أمام املواج
الة هلذه النوع من الرسقات.  الفعر
 النتائج  -أوالً 
 لعل أمهها: ، النتائجمن خالل هذه الدراسة، فقد توصلنا إىل جمموعة من 
  يقع يف البيئة الرقمية نوعان خمتلفان من االعتداءات عىل حق املؤلف، أما
موافقته كام يف األول فهو انتهاك حقوق املؤلف، ويكون عندما تستخدم املصنف دون 
حال النرش االلكرتوين دون إذن والنسخ غري املرشوع، أما الثاين فهو الرسقة العلمية، 
 والتي شاع ارتكاهبا يف اآلونة األخرية يف األوساط الطالبية والبحثية، وهي تتعلق
 العلمي لآلخرين وتقديمه عىل أنه عمل املنتحل اخلاص.  النتاج عىل بالسطو
  إنر للرسقة العلمية يف البيئة الرقمية صورًا وأشكاالً متعددة تتفق مجيعها يف أهنا
ض أهم أسس البحث العلمي وهي األمانة العلمية، وتنصب باالعتداء عىل أحد  تقور
 النرش ينال أن -جيب وال –أهم حقوق املؤلف وهو حق النسب أو األبوة. وال يمكن 
عني تنازله عن أسمى ي ال فيها إلبداعاته املؤلف فنرش احلق، هذا من الرقمية البيئة يف
اجلدي يف اإلبداع والتميز الفكري، وإثراء  حقوقه عىل نتاجه، وإنام يعني إسهامه
 اإلنسانية يف حقول العلم واملعرفة. 
  يعود تعقيد تكييف الرسقات العلمية يف البيئة الرقمية إىل الطبيعة اخلاصة
البيئة الرقمية، وذلك بسبب طابعها املزدوج العادي والرقمي، للمصنفات املنشورة يف 
والذي يميزها عن كل من برامج احلاسوب واملصنفات التقليدية، فاملصنفات املنشورة 
لف عنها يف ات الرقمية يف احلامل، لكنها ختتيف البيئة الرقمية تتوافق مع املصنف
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ث حي من التقليدية املكتوبة املصنفات عن تتميز -ذاته الوقت يف –التكوين، وهي 
طريقة التعبري أو احلامل أو الدعامة التي تثبت عليها، وإْن كانت تلتقي معها يف اإلعداد 
 واإلنشاء، مما جيعلها تأخذ حكم املصنفات املكتوبة واحلامية املقررة هلا.
 رت القواعد الناظمة للبحث العلمي، وأمهها قواعد االقتباس، صيغة فر و
ا لة تكفل ضامن تطوير البحث العلمي من جهة، وضامن حقوق املؤلف من مالئمة فعر
ست الترشيعات املعنية بحامية حقوق املؤلف تلك القواعد من  جهة أخرى. وقد كرر
 خالل تبنيها ملا يسمى بالرتاخيص القانونية.
  ل النصوص القانونية املتعلقة بحقوق املؤلف يف الترشيعات العربية  –تشكر
 -من حيث املبدأ-إطارًا قانونيًا كافيًا  -جاً نموذ والسوري واملرصي اإلمارايت القانون
حلامية حقوقه األدبية يف البيئة الرقمية، مع مالحظة رضورة إجراء بعض التعديالت 
ملتطلبات مواجهة املستجدات الواقعية احلالية بغية حتقيق تلبية قواعد االختصاص 
 ، والرسقات العلمية يف ظلها عىل وجه خاص.املرتبطة بالبيئة الرقمية عموماً 
  إن أخطر ما يواجه املنظومة اجلزائية يف مواجهة الرسقات العلمية يكمن يف
عدم تفعيل القوانني الناظمة حلامية حقوق املؤلف، وتكييف الرسقة العلمية عىل أهنا 
 خطأ أخالقي وحسب طاملا أن االعتداء فيها يطال الرأسامل الرمزي للمؤلف. 
  تصعب املالحقة والتحقيق يف اجلرائم املرتكبة عرب الشبكة العنكبوتية التساع
نطاقها من جهة، والتطور الرسيع لتكنولوجيا املعلومات من جهة أخرى، فضاًل عن 
القصور املعريف والتطبيقي الواضح هبذا النوع من اجلرائم لدى أجهزة العدالة اجلزائية 
من رفع املستوى املعريف التطبيقي للكوادر البرشية يف  بمعارفها التقليدية. لذلك ال بد
قطاع العدالة، ليتمكنوا يف التعامل بدراية مع هذا النوع من اجلرائم للحد من انتشارها، 
 وتدارك آثارها السلبية عىل جمتمع املعرفة. 
  :املقرتحات -ثانياً 
سامهت البيئة الرقمية يف صياغة حتديات غري مسبوقة عىل حقوق املؤلف وأركان 
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ال يكمن احلل بطبيعة احلال يف احلد من انتشار شبكات اإلنرتنت البحث العلمي معًا، و
واملكتبات الرقمية بني الطالب والباحثني، وإنام يمكن تدارك تداعيات الثورة الرقمية 
لمي الرصني من خالل منظومة متكاملة من املواءمة عىل حقوق املؤلف والبحث الع
ل يف منظورها  الترشيعية، واحلامية التوعوية، والوقائية الرتبوية، والتقنية بآن معًا، ويشكر
   بالسالح العقايب إىل الصفوف األمامية آخر معاقل الدفاع عن حقوق املؤلف.الدفع 
 ت اآلتية:يبدو من الرضوري تقديم املقرتحايف ضوء ما تقدم، 
  إدخال تعديالت عىل بعض القواعد اإلجرائية التقليدية، فالطبيعة اخلاصة
التي تتميز هبا جرائم الرسقات العلمية، حتتاج إىل إجراء تعديالت عىل القواعد 
اإلجرائية التقليدية املتعلقة باالختصاص املكاين، بحيث تتجاوب مع الطابع الدويل 
جلرائم، وبام يؤدي إىل مواجهة إفالت مرتكبيها من الذي يتميز به هذا النوع من ا
  العقاب.
  ،يتعني أن تتخىل الترشيعات اإلجرائية التقليدية عن طابعها الشكيل املادي
وأن تتطور بتطور اجلرائم التي أصبح حمل الكثري منها ال يقترص عىل الطابع املادي، وأن 
عىل تيسري إثباهتا جزائيًا، ويف الوقت  يتحقق يف اجلوانب املعنوية غري املادية، بام يساعد
 ذاته يتحقق االحرتام الواجب ملبدأ رشعية اجلرائم والعقوبات.
  العمل عىل التأهيل التقني للعاملني يف أجهزة املالحقة والتحقيق املنوط هبم
مواجهة اجلرائم املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات عمومًا، ومنها جرائم الرسقات 
كنهم من التعامل مع البيئة اخلاصة هبذا النوع من اجلرائم، واستطاعة العلمية، بام يم
ال مناص من احلد منها قبل أن تقع، ومالحقتها ومجع أدلة إثباهتا بعد وقوعها. وعليه 
إدراك األبعاد العلمية والتقنية ملواجهة هذه اجلريمة، فضاًل عن امتالك تقنية التحقيق 
اء الرقمي، ذلك الفضاء الذي أوجد مرسحًا خمتلفًا عن التي تتطلبها املتغريات يف الفض
 من قبل كوادر العدالة اجلزائية.  "التقليدية"مسارح اجلريمة املألوفة 
  االهتامم بتنمية الوعي العام بحقوق امللكية الفكرية، ونرش ثقافة احرتام حقوق
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ة وذلك عن طريق وسائل اإلعالم املختلفة، وإقاماملؤلف عىل وجه اخلصوص، 
الندوات واملؤمترات لنرش وترسيخ هذه الثقافة ال سيام يف أوساط الطالب والباحثني. 
ألن تفعيل الرؤية املجتمعية الرافضة للرسقة العلمية يمثرل خط الدفاع األول يف 
استخدام عىل  "علمياً "مواجهتها، فضاًل عن تشجيع املؤلفني الذين ُترسق مصنفاهتم 
 القضاء حلاميتها ومعاقبة املعتدي عليها. حقهم القانوين باللجوء إىل
 التدابري الرتبوية الوقائية: 
  احرتام الطالب نعتقد أن نقطة البداية يف مواجهة الرسقة العلمية تكمن يف
أصول البحث العلمي وقواعد  لذا ال مناص من تعليم الطالب األكاديمية، للتقاليد
علـــى إضافة جديد إىل رصيد الفكر  ، واكتسابه مهارات بحثية جتعله قادراً االقتباس
وتوعيته بخطورهتا، وعقوبتها بموجب  ،اإلنساين، وعدم اللجوء للرسقة العلمية
 األنظمة اجلامعية والقوانني اجلزائية.
 111)األمريكية أريزونا كجامعة الغربية اجلامعات االستلهام من جتربة) The 
University of Arizona Tucson  112)الكنديةجامعة ألربتا) Canada University of 
Alberta113)، وجامعة ستانفورد األمريكية) Stanford ،114)جامعة أكسفورد الربيطانية) 
Oxford  حول  دليالً التي وضعت كل منها عىل موقعها االلكرتوين رابطًا خاصًا حيوي
مت من خالله االنتحال  وبيرنت مفهومه، عن متكاملة معلومات التقليدي والرقمي، قدر
  جتنبه. طرائق
 التدابري التقنية: 
  اعتامد اجلامعات ومراكز البحث العربية عىل برجميات حاسوبية متطورة تعتمد
                                                 
(111) www.u.arizona.edu/~rlo/482/plagiarism.pdf/ 
(112) guides.library.ualberta.ca/plagiarism 
(113) Stanford University - http://studentaffairs.stanford.edu/judicialaffairs/integrity/plagiarism. 
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عىل استخدام تقنيات الذكاء الصنعي يف التنقيب يف شبكة اإلنرتنت، للكشف الدقيق 
 . (115)عن املنسوخ أو املقتبس، وحتديد درجة الرسقة العلمية ونسبتها إىل العمل ككل
  التنسيق مع الرشكات موفرة اخلدمة ورشكات النطاقات، والطلب إليها
بتجميد املوقع الذي يقوم بنرش مواد مرسوقة علميًا، واملطالبة بحذف عضويته يف حال 
التكرار، ويمكن املطالبة بإلغاء الدومني اخلاص باملوقع الذي يثبت أنره ينرش أعامالً 
 مرسوقة علميًا. 
  
                                                 
وهو عبارة عن برنامج يقوم بالبحث عىل . Anti plagiarism "كاشف الرسقة العلمية"نشري باألخص إىل  (115)
شبكة االنرتنت والشبكات العلمية واألوراق العلمية لكشف النسخ والرسقة العلمية و مداها ) أي النسبة املئوية 
% أي عملية نسخ ولصق عادية, إىل ما دون ذلك ما توارد أفكار. واهلدف يف مثل هذه 100للنسخ (، وترتاوح ما بني 
فقط الكشف عن الرسقة العلمية بل حتفيز أصالة الكتابة العلمية، مع مالحظة أن هذه الربامج حترتم  الربامج هو ليس
 النسخ مع اإلشارة إىل املصدر. 
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 املراجعقائمة 
 املراجع العربية -أوالً 
 العلمية والقانونية: الكتب  -1
  ابن خلدون، عبد الرمحن بن خلدون احلرضمي، تاريخ ابن خلدون، الطبعة
 (1999األوىل، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب )
  اإلسكندرية مقارنة، دراسة –د. أيمن عبد اهلل فكري، جرائم نظم املعلومات :
 (2007)  اجلديدة اجلامعة دار
  د. حسن كريه، املدخل إىل القانون، الطبعة اخلامسة، اإلسكندرية: منشأة
 (1974املعارف )
  :د. شحاتة غريب شلقامي، امللكية الفكرية يف القوانني العربية، اإلسكندرية
 (2008دار اجلامعة اجلديدة )
  دراسة  -د. شحاتة غريب شلقامي، احلق األديب ملؤلف برامج احلاسب اآليل
، اإلسكندرية: دار اجلامعة 2002لسنة  82يف قانون محاية امللكية الفكرية اجلديد رقم 
  (2008اجلديدة )
  .طوين ميشال عيسى، التنظيم القانوين لشبكة اإلنرتنت، الطبعة األوىل، د
 (2001بريوت: دار صادر للمنشورات )
  هتا، طرق محايتهاماهيتها، مفردا"عامر حممود الكسواين، امللكية الفكرية" ،
 (1998عامن: دار اجليب للنرش والتوزيع )
  .عبد الرمحن خليفي، احلامية اجلزائية حلقوق املؤلف واحلقوق املجاورة، د
 (2007الطبعة األوىل، بريوت: منشورات احللبي احلقوقية )
 حق - اجلديد املدين القانون رشح يف الوسيط السنهوري، الرزاق د. عبد 
 (1998احلقوقية، ) احللبي زء الثامن، الطبعة الثالثة، بريوت: منشوراتامللكية، اجل
  د. عبد القادر الشيخيل، إعداد البحث القانوين، عامن: دار جمدالوي للنرش
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 والتوزيع، د.ت.ن
  عفاف شمدين، األبعاد القانونية الستخدام تكنولوجيا املعلومات يف الترشيع
 (2003ون نارش )السوري والترشيعات املقارنة، دمشق: د
 ن: وب واإلنرتنت، الطبعة األوىل، عامد. عيل جبار احلسيناوي، جرائم احلاس
 (2009دار اليازوري العلمية للنرش والتوزيع ) 
  د. عمر الفاروق احلسيني، املشكالت اهلامة يف اجلرائم املتصلة باحلاسب اآليل
 ( 1995وأبعادها الدولية، الطبعة الثانية، القاهرة: دار النهضة العربية )
  اآليل احلاسب جرائم –املستشار عمرو عيسى الفقي، اجلرائم املعلوماتية 
 (.2006املكتب اجلامعي احلديث )إلنرتنت يف مرص والدول العربية، اإلسكندرية: وا
  د. فتوح الشاذيل ود. عفيفي كامل عفيفي، جرائم الكمبيوتر وحقوق املؤلف
دراسة مقارنة، بريوت: منشورات احللبي  -واملصنفات الفنية ودور الرشطة والقانون 
 (2003احلقوقية )
 ة: دارد. كوثر مازوين، الشبكة الرقمية وعالقتها بامللكية الفكرية، اإلسكندري 
 ( 2008اجلديدة ) اجلامعة
 الشائعة، الطبعة الثانية، دمشق: دار البيوع رمضان البوطي، توفيق د. حممد 
 ( 1422الفكر )
  ،د. حممد حسام حممود لطفي، احلامية القانونية لربامج احلاسب االلكرتوين
 (1987القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنرش )
  د. حممد شكري رسور، النظرية العامة للحق، الطبعة األوىل، القاهرة: دار
 ( 1979الفكر العريب )
  د. حممد عيد الكعبي، اجلرائم الناشئة عن االستخدام غري املرشوع لشبكة
 (2009دراسة مقارنة، القاهرة: دار النهضة العربية ) -اإلنرتنت 
  لربامج احلاسب اآليل، اإلسكندرية: د. حممد حممد شتا، فكرة احلامية اجلنائية
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 (2001دار اجلامعة اجلديدة للنرش )
  األساليب والثغرات، بريوت:  -د. نعيم مغبغب، محاية برامج الكمبيوتر
 (2006منشورات احللبي احلقوقية )
 البحوث واملقاالت العلمية والقانونية:  -2
  االلكرتونية: دراسة د. سامل بن حممد السامل، الرسقات العلمية يف البيئة
للتحديات والترشيعات املعنية حلامية حقوق التأليف يف املؤمتر السادس جلمعية 
البيئة املعلومات اآلمنة: املفاهيم والترشيعات "املكتبات واملعلومات السعودية بعنوان 
   (.2010أبريل ) 7-6هـ 1431ربيع ثاين  22-21املنعقد يف الرياض  "والتطبيقات
  محاد مرهج اهليتي، الصعوبات التي تعرتض تطبيق نصوص الرسقة د. حممد
عىل برامج احلاسب اآليل، جملة الرشيعة والقانون، العدد العرشون، السنة الثامنة 
جامعة اإلمارات  -، اإلمارات العربية املتحدة: جملس النرش العلمي108-61 عرشة،
 (.2004العربية املتحدة، كلية القانون )
 .مرهج اهليتي، نطاق احلامية اجلنائية للمصنفات الرقمية، جملة  حممد محاد د
، 447-367 الرشيعة والقانون، العدد الثامن واألربعون، السنة اخلامسة والعرشون،
جامعة اإلمارات العربية املتحدة، كلية  -اإلمارات العربية املتحدة: جملس النرش العلمي
 )2011(القانون 
 د فخري عزام، احلقوق املالية للمؤلف: دراسة د. حممد عيل الزغول ود. مح
فقهية مقارنة، املجلة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، العدد األول، السنة األوىل، 
 م (2005/  ه1426، األردن: جامعة آل البيت )62-82
  مريا الكعبي، حقوق امللكية الفكرية والنشأة التارخيية، صحيفة اخلليج
 8/7/2005ادر بتاريخ اإلماراتية، العدد الص
  د. وائل معال، الثورة الرقمية والتعليم العايل، صحيفة الوطن السورية، العدد
 11/9/2011الصادر بتاريخ 
 الرسائل اجلامعية:  -3
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  صونية حقاص، محاية امللكية الفكرية األدبية والفنية يف البيئة الرقمية يف ظل
 (2012اجلزائر )-الترشيع اجلزائري، رسالة ماجستري، جامعة منتوري
  نسيمة فتحي، احلامية الدولية حلقوق امللكية الفكرية، رسالة ماجستري، جامعة
 (2012) اجلزائر، - وزو، تيزي –مولود معمري 
 بكة:بحاث واملقاالت املنشورة عىل الشاأل  -4
  3000إبراهيم أمحد الدوي، حقوق املؤلف وحقوق الرقابة، جملة العربية 
نادي اإلحياء العريب، يمكن الوصول للمقال عرب االلكرتونية، إصدارات 
 الدخول إىل العنوان التايل:
http://www.alarabiclub.org/index.php?p_id=213&id=275
  .ية، الفكر وامللكية الرقمية التكنولوجيا، حسام الدين عبد الغني الصغريد
جامعة املنصورة، يمكن  –مقال منشور عىل موقع منتديات كلية احلقوق 
 الوصول إليه عىل العنوان التايل:
http://www.f-law.net/law/threads/285  
 الدخول إىلاحلق يف فن اللصوصية، يمكن الوصول إليه عرب  ،حسن بن عثامن 
 http://www.alawan.org، عىل العنوان التايلموقع األوان
  .املكتبات الرقمية: التخطيط  :رجب عبد احلميد حسننيد
، يمكن الوصول إليها 2008العدد مارس  cybrarians journalواملتطلبات
/http://www.journal.cybrarians.orgعرب العنوان التايل:
  ضوء الفقه والقانون، منتدى قصةد. عادل عامر، الرسقات األدبية يف 
  اإلسالم، يمكن الوصول إليه عىل املوقع التايل:
 http://forum.islamstory.com .  
  حممد أبو عرب، الرسقات األدبية تثأر من اخلصم والنص معًا، مقال يف
يمكن الوصول إليه عىل  31/12/2012صحيفة اخلليج اإلماراتية، العدد 
 /http://www.alkhaleej.aeالعنوان التايل:
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  د. حممد حممد الشلش، حقوق امللكية الفكرية بني الفقه والقانون، جامعة
متاح عىل  2006القدس املفتوحة، جملة جامعة النجاح الوطنية، فلسطني، 
 شبكة اإلنرتنت عىل العنوان التايل:
scholar.najah.edu/.../rights-intellectual-property-law-amp-juri...  
  امللكية  نظريةد. حمي الدين حمسب، الرسقات الفكرية واالجتاهات اجلديدة يف
الفكرية، حمارضة يف ندوة الرسقات الفكرية يف معرض الرياض الدويل 
عىل  سعودموقع جامعة امللك يمكن الوصول إليه عرب م، 2008للكتاب 
 http://faculty.ksu.edu.saالعنوان التايل:
  دراسة يف  -د. ناريامن إسامعيل متويل، حقوق التأليف يف العرص الرقمي
احلوار الدائر بني املؤيدين واملعارضني، يمكن الوصول إليها عرب الدخول إىل 
http://www.prof-nariman.com/index.php/prof-nariman/652العنوان التايل
 :مواقع الكرتونية -5
 :موقع اإلفتاء العام، األردن، قسم الفتاوى البحثيةwww.aliftaa.jo
 ة  موقع املنظمة العاملية للملكية الفكريWIPO) :) www.wipo.int
  ويكيبيديا" احلرة االلكرتونية املوسوعةموقع:"ar.wikipedia.org/wiki
  جامعة امللك سعودموقع:www.ksu.edu.sa 
 موقع معجم املعاينwww.almaany.com
 موقع ميدل ايست اونالين :www.middle-east-online.com 
 مراجع باللغة الفرنسية: -ثانياً 
I - Ouvrage spécialisé: 
 X-L Debellefonds, Droit d’auteur et droits voisins, 2 ème édition, 
Paris: Dalloz  (2004)  
II -Sites internet : 
 Dictionnaire Larousse: 
 www.larousse.fr/dictionnaires/français/plagiat 
 Le Figaro : www.lefigaro.fr  
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 L'internaute Encyclopédie : www.linternaute.com/encyclopedie/ 
  TECFA : http://doiop.com/plagiat 
 Wikipedeia Encyclopédie : fr.wikipedia.org/wiki/Plagiat 
 مراجع باللغة االنكليزية: -ثالثاً 
I - Specialized book: 
 Gibaldi Joseph, and Walter S. Achtert, MLA Handbook for Writers of 
Research Papers, 3rd ed, New York: The Modern Language Association 
of America (1988) 
II -Sites internet : 






 The University of Arizona Tucson:   
www.u.arizona.edu/~rlo/482/plagiarism.pdf/ 
 University of Alberta: guides.library.ualberta.ca/plagiarism 
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